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نوقشت هذه الرّسالة وأجيزت بتاريخ 
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أستاذ مشارك فقه اللغة العربيّة 

* الذكتور نهاد الموسىء عضوا 
أستاذ ale‏ النحو العربئ وَتَعَلتِقّه 

* الذكتور جعفر ARLE‏ عضوا 
أستاذ مشارك اللغاجات 
العربيّة والسامية المقارنة 

* الدكتور علي الحمد» عضوا 


أستاذ اللغة والنحو 


إل سن eas!‏ جو paper r‏ أن يقفب 

معى BO Led‏ غات على IF‏ و ?2 زا E‏ 

الفح تع روح ليبق الئل SRT‏ نفس ىلا عودنى؛ 

للنما إرادة اخالق يا أغلى JEN‏ غائت أن تفارقنا قبل شور قليلع ... 
Lol‏ اا 


إلى الفالب oe)‏ رفي وجدانى أخى سام tl By‏ 


أتوجّه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة في 
إنجاز هذا الجهد المتواضع. 

وأخص fall‏ أستاذي الفاضل الدكتور . محميود جفال الحديد لتفضله بقبول 
الإشراف على هذا Cond‏ ومتابعته وتشجيعه لي.. ولما أبداه من توجيهات «Aad‏ وآراء 
سديدةء كان لها أكبرا الأثر في إنجاز هذا البحث وإخراجه إلى حي الوجود. 

كما pli)‏ خالصنشكر ير تفديري "إلى “اعضتاء لجتة“التتذاقشة الكريمة: أساتذتي 
الأجلاء: 
الأستاذ الدكتور نهاد الموسى. 
الدكتور جعفر dike‏ 
الأستاذ الدكتور علي الحمد . 

a‏ لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث»› والإشارة بملاحظات مفيدة عليه. هي عندي 
موضع احترام وتقدير. 

واعترافاً مني بالفضل إلى أهلهء أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور جاسر 
أبو صفيّة. رئيس قسم اللغة العربيّة وآدابهاء لما قذمه من عون ومساعدة وتشجيع طوال 
مسيرتي العلمية. 

كما أتقدّم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الدكتور حمدي منصور لما أبداه من اهتمام كبير 
ومتابعة وعون وتشجيع. 


فجزاهم الله عني جميعاً خير الجزاء. 


الباحثة 


seis Meco oe ee د‎ a) all اللبحات.‎ dan je 
-نظرة التحاة للهجات العربيّة ومنهجهم .في عمليّة التقعند التحوي وكيفية‎ 
Sse معالجتهم للخصوصيات الثركيبيّة للهجات‎ 
| بين. الفضنحى واللهجات ا احج معي‎ ELAN أ- موقف التحاة من‎ 
oo Sade ee re ر نصح‎ se ب-خريطة القبائل العر كخ ”بدن ”درن‎ 
E EE -الفصل الثانى: مظاهر التقعيد اللهجى‎ 
O الأول : المرفو غا 2 ا‎ Casual 


-المبحث الثانى: المنصوبات Ss‏ لع طم اخ و و sey‏ 11 م جره 
-المبحث الثالث: المجرورات darts NS‏ 
-المبحث الرابع:مسائل متفرقة stdtiona Maree alate‏ ا N‏ 
-الفصل التالث: القراءات A‏ التشى يعضذها التعهذدد 
e ES RR A‏ مدو ع ع دفوم Se‏ 
-المبحث الأوّل: مفهوم القراءات القرآنيّة E SRS‏ 


-المبحث الأول: الأثر السلبي O re E‏ 
-المبحث الثاني: الأثر الإيجابي EEA ARÎ‏ 


الملخص 
أثر تعدّد اللهجات العربيّة في النحو العربي 
إعداد 


ليلى برجس محمد أبو الغنم 
المشرف 


التكتور محمود جقال الحديد 


حظيت اللهجات العربيّة القديمة باهتمام الارسين بها: بنية وأصواتاء في الوقت 
الذي Calle‏ فيه الخصل[صيّات_التركيبية يغفلا يعن Sl‏ اسية المتخصكسة المستقلّة. 


ا ی Gee‏ سلا aye‏ النهاة في Sag‏ 
الخصوصيّات التركيلة للهجات: وكيفيّة معالجتهم لهاءاوضوابط أقبولها أو التحفظ عليهاء 
ورصد الخصوصيًاالتر :“سوج سسس كدف رين القبيلة» أو القبائل» أو 
اتر الثغرى في الفيلة الواحدة» وصولاً إلى تن موقعئة i‏ اله من اليد 
مولي ee EN MeN o ig ea‏ 

تفترض هذه التراسة Gf‏ العربيّة الأدبيّة المُشتركة ما هي إلا توليفة من السّتمات 
النحوية المُطردة في اللهجات العربيّةء MI‏ الذي جعل منها Lad ged‏ مثاليّاً للتقعيد النحوي؛ 
ولمّا كانت اللهجات العربيّة مُتنوّعة ومتعدّدة» فقد ترتب على هذا أن تعددت الآراء في 
غير قليل من المسائل النحويّة LAS‏ للصَسْمُوع اللهجي. 

ok EE انها لاقي :ررم‎ ESE 
في التقعيد الشمولي للغة العربيّة المشتركة‎ 8h العربيّةء وبخاصة تلك التي كان لها‎ Cag 
المُسمَّاة بالفصحىء وذلك وفق منهجيّة تاريخيّة وصفيّة ساعدت على فهم وجهة نظر نحاة‎ 
sei Tle اى و اللمجات» ومن ذا مجه في‎ Mall cy م اة‎ pl 
sig gail 


Lb 


وَظهرت Ge‏ خلال الذراسة أهميّة العوامل اللغؤية وغيز اللغوية التي غلبت صوراً 
لظواهر نحويّة في لهجات عربيّة» على صور ثانية في لهجات عربيّة أخرى» ولا سيّما 
مقتضيات yh‏ التاريخي a‏ وموقف التحويين من Sin‏ 

وقد أكدت Lal‏ أهمية الربط بين المسائل اللهجيّة في النحو والقراءات AT a)‏ 
باعتبارها نصوصاً لغوية مثّلت الواقع (pel‏ لما نطقت به العرب سليقة قبل وضع قواعد 
النحو العربي؛ وقد أسهم ذلك في تجلية بعض ملامح المنهج المعياري» ومن ثمّ دراسة أثر 
تعدد اللهجات العربيّة في بناء القاعدة النحويّة Libs‏ وإيجاباً. 

في ضوء ذلك» حاولت الباحثة أن تقذم رؤية موضوعيّة لظاهرة التعدّد في الأوجه 
الإعرابيّةء يمكن استثمارها والإفادة منها في قضيّة تيسير تعليم النحو Ci yall‏ وخدمة اللغة 
العربيّة وأبنائها. 


المقدّمة 

لاش في أن اللهجات العربيّة القديمة تعد من المصادن الغنيّة والمفيدة للبحث في 
aes‏ اللغة dy ll‏ فقد كانت هدم اللهجات Lally Ghd‏ لعوياً lay yee‏ وشيتهنما BLE aie‏ 
العرب قديماء وهي بذلك إنما تمثّل مراحل تاريخيّة من عمر اللّغة. 

ويستطيع البحث اللغويّ التاريخيّ أن يفيد من دراسة اللهجات»ء وذلك بتسليط 
dull‏ غل الختنانضن: ell Gal CLO, Gag)‏ تيت إلى فال Aly‏ 
خلافا cla Ld‏ في الفصحى» والوقوف: على :فلك" الشات الخاضتة” ad)‏ تمل ble‏ 
Jas‏ 0 غر وال کد oer‏ تقوم بذورا لقان ast ed‏ 

tt‏ إلى خركة dal‏ ف clad‏ الي oda aly ¢yghailly‏ الوققة pitt‏ لاحت فررصنة 
th‏ ف eal al kn‏ ا cus La ll, a LEIS‏ 
امتداداً لما عرفتة العرابيّة في الزّمَنْ الماضي. 

وقذ أدرك اللأحدثون. أهميّة ,اللهجات في, ميدان, الدّرس. لغوي» وفائدتها في فهم 
طبيعة الفصحىء وأٌَالتطوهالتغوية القاديخية-تساعد علو فهم تركيب الجملة العربيّة 
بشكل أفضلء وتَخلّص النحو من الخلاف والتعليل والتأويل؛ كما أنّ الأخذ بالصبُور الأوسع 
انتشاراً والأحدث lage‏ مدعاة إلى تيسير تعليم النحو العربيّ وتخليصه من التشعيب. 

وتهدف هذه الذراسة لاك العربية القديمة بالإضافة إلى ما دک إن النظر فيها 
تأعقازها “عاقلا مهنا من :العو امل التي أسهمت في نشوء ما يُعرف بظاهرة التعتد في 
heya a‏ مق الت عن Pel gas Nab ay eal ex‏ 
يجمعون مادّة cdalll‏ ويستقرئونهاء ويصفونها من أجل وضع قواعدهاء وقد رسموا لذلك 
كله کر ان ول ان فاخاو ر ات CO‏ من اة العربيّة» وامتدت 
موخلة MDE Af agli‏ فرون؛ وكان WSs JEU Bale PLY Hegde das‏ وزمانا أن 
قاين SLA! oda‏ المدروسة Gilt‏ ات co yell‏ وب Le‏ تي che cy Aad)‏ وا 
العربيّة- شأنها شأن أي لغة- خاضعة لنواميس التغيّر بتعتد المكان وطول الزّمان. 

Ld,‏ كان جُهْد النحاة في Glee‏ التقعيد النحوي يسعى إلى تقديم قاعدة موحدة 
مطردة من اللهجات جميعاً على تنوعها واختلافهاء كان طبيعياً أن تصطدم وجوةٌ منها 


sacl) ال في‎ al عا فتكي اشع‎ Muli ages (a Guia vel dy 
لى عر :ذلك‎ eal Sl ال رور‎ ol الفلة‎ GP lly التحوتة ك ع ك ار‎ 
ius من الأوصافء واحتفظت هذه الوجوه بمكان لها على المستوى التاريخيّ النظري‎ 
Ja yall النحوكة وم تهاة‎ Sack ALI ye Saad ولعل هذل الخد الم :في‎ 
إلى تقنين اللغة وتنظيمهاء أذى بهم إلى عدم الاهتمام بدراسة اللهجات حرصاً على اللغة‎ 
الفصحى » فلم يرووا منها إلا النزر اليسير في ثنايا كتب اللغة والأدب والتاريخ؛ وكان من‎ 
الأهقة ا اها من الارن‎ Mi glans لجات العرمية 'القذيمة‎ daly cael of ذلك‎ dag 
المادة اللغويّة الضّخمة التي بين أيدينا لا تعين على ذلك.‎ GY العسيرة»‎ 
اللوجية اتل "في متعظمها‎ CALA هذه‎ GF وضتعوية‎ Made A yy Lda 
الجملة العربية»‎ EE مقي‎ al Aba الصتوتيّة والصترفيّة والدلاليت‎ Stal all 
النحويّة» لم ينص على‎ Bacall فضئلاً عن أ اللهجاك العرنّة.-التي-كان: لها أترنما في"‎ 
بعزوها إلى هاتين‎ GURY) نسبتها إلى قبائل مددة وأكتفىة النخويون في“كثيز .من‎ 
الوحدتين الكبيرتين: الججاز: وتميم.‎ 
ABT aN والقزاءات:‎ gaily اللغة‎ GS واسغة في‎ GY ge كانت للباحثة‎ La من‎ 
حاولت فيها إبراز ما تجمّع لديها من خصائص لهجيّة تتصل بتركيب الجملةء للوقوف‎ 
على حقيقتها وبيان أثرها في التقعيد النحوي» وقد أكدت الباحثة أهميّة الربط بين المسائل‎ 
اللهجية في النحو والقراءات لعمق الصّلة بينهما في مثل هذه الدّراسة.‎ 
في ضوء ما تقدّم سعت هذه الدّراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:‎ 
التعرف على منهج النحاة في عمليّة التقعيد النحوي وكيفيّة معالجتهم‎ -1 
للخصوصيّات التركيبيّة للهجات.‎ 
eC ibe ومين‎ CART CECI CeCe ter PENRO وعا‎ 
اللهجة::والتعرثق على-متهج النحاة‎ Ad) lon القراءات' القرآنية الى‎ dul 3 
في التعامل معها وبخاصّة ما خرج منها عن معاييرهم وقواعدهم.‎ 
وتأثيرا.‎ | BE تين مواقع التقعيد اللَهجيَ من التقعيد الشمولي للفصحى‎ -4 
دراسة أثر تعذد اللّهجات العربيّة في بناء القاعدة النحويّة: سلباً وإيجاباً.‎ -5 


لم يعدم هذا البحث بعض المنطلقات التي تناولها الستابقون في دراساتهم» فقد أفادت 
الباحثة من تلك الدّراسات في تحديد موقع هذا البحث» وأصبحت على بصيرة مما تناولوه 
وما بقي عليها أن تتناوله» ويّشار هنا إلى دراستيّن مهمَتيْن هما: 

S'S‏ في تاريخ الغريئة Shas)‏ في MSU (ey yall gail Bay OW sy cual‏ التكتور 
نهاد الموسى. 

Sue ad‏ :هذا de gene GSI‏ من CLAN‏ الميكة مها 

أ- الظاهرة النحويّة بين الفصحى ولهجاتها: )52 187-157( 

تناول فيه الدكتور نهاد نماذج من مظاهر التقعيد اللهجيّ متكئاً على أمّهات 
النضانان Geld cdi gaill‏ في ates‏ إلى أن fg gad AUS coca‏ م لضان وا ogi‏ 
ذلك تأويل ما نجد مرب التفس و هيت تدب عيبس اهو تسالس ية الواحدة؛ إلا أنّ بحثه 
لم يقف على العوامل|الخارجيّة والذاتية المُحكمة في تغليبٌ بعض ]| صور الظواهر المتعدّدة 
ب- ظاهرة الإعراب في اللهجات العربيّة الفديمة:-(ص154-109). 

د ارك a‏ نها Se‏ لطر اموه الغو ge hae‏ الات 
GI yey!‏ الخاصة ate‏ يعطن الليجات خلافاً La‏ جاء في'الفضحى» مُنطلقاً من أن اللهجات 
الحريكة eer‏ كاك تمل واقها ك ن العامة فيا قل انا 
أطوار .متقثمة من عمر اللغةء أو هي بذور لتيارات حادثة ممّا يضلح دليلا على خط 
ظاهرة الإعراب في التطور. 

وقد كت الأبكاة::الذككوو angel ls‏ اعات هذه ped of SUT‏ في الام يعدن 
اكاك a gall gat sa a oa‏ افيا الى sg pts‏ الضف ااا لے رها 
ومحاولة استجلائها بصورة مشرقة. 
ثانياً: التباين وأثره في تشكيل النظريّة اللغوية العربيّة» للدكتور وليد العناتي. 

إذ تحدث الدكتور وليد في كتابه هذا عن موضوع التباين على مختلف المستويات 
اللغويّة» وأفرد فصلا للحديث عن التباين في البنية النحويّة (ص211 - 251) تناول فيه 
مجموعة من مظاهر التقعيد اللهجي؛ غير GF‏ هذه التراسة لم تكن متخصصة ببيان أثر 
تعدد اللهجات العربيّة في النحو العربي» فضئلاً عن كونها مقتضبة Lad‏ يخص المستوى 


Soa Gag وة‎ co gtiall God) تخت‎ Ag) dled JE وهي مع ذلك‎ cig gail 
على التبصصُّر في قضيّة اللهجات» ومحاولة استجلائها من جميع جوانبها بحول الله.‎ 
منهجيّة البحث:‎ 

قامت هذه ee duu) yall‏ اكوم المسائل النحويّة التي تعددت آراء النحاة فيها ع 
للتعثد اللي i‏ في أمّهات 5 التراث النحوي» ا منهج النحاة في معالجة ذلك التعثدء 
وضوابط is‏ على يعضه بالقبح أو الحسن أو الشذوذ ول أسباب الاختيار 
لتر ليت فلي مظن UST ela Sh‏ لخر Glew‏ بالك هوف اندرأ Sigel ie‏ 
فضلاً عن رصدها للظواهر النحويّة التي تعامل معها النحاة بوصفها استثناءات من القاعدة 
wiper‏ وو ا ات ذلك 

al,‏ كانت دات ال ب سسسب اس لطر اف» كان GY‏ لهذا 
البحث أن يقوم على منهجيّة علمية واضخة تعتمد المج بين الأنظار الوصفيّة والأنظار 
التاريخيّة في معالجة أهذه الظاهرة: 
بناء الرأسالة: 

اقتضى البحث أن تتوزّعه فصول أربعة يَسبقها تمهيد وتقفوها خاتمة على التحو 
التالي: 
التمهيد: وفيه حديث عن مفهوم الفصحى أو الأدبيّة المُشتركة وكيفيّة تشكلها وعوامل 
كرفي :و ا اللجكاكه فيو وطن هو لكر م لاز وجو ACA SRA GF oe ane Ny SG‏ 
الفصل الأوّل: وهو بعنوان Reis)‏ النحاة في وَضنْع القاعدة النحويّة استناداً إلى العربيّة 
المُشتركة). 

وفيه تعريف للهجات العربيّة لغة واصطلاحاً وبيانٌ لخصائصها وبيئاتهاء وتوضيح 
IA EN EEN‏ يوق Sly PN CAE‏ قفي CE‏ 
اللهجات العربيّة ومنهجهم في عملية التقعيد النحوي» وكيفيّة معالجتهم للخصوصيات 
التركيبية للهجات العربية والعوامل اللغوية وغير اللغوية المؤثرة في ذلك» ولا سيّما 
مُقتضيات التطور التاريخي للغة وموقف النحوييّن منه. 


القصل الثّاني: بعنوان alls)‏ التقعيد الهجي)» وهو دراسة تطبيقيّة لظاهرة shed‏ الأوجه 
الإعرابيّة في ضوء ردها إلى اللهجات» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأوّل: Cale i yall‏ 
المبحث الثاني: المنصوبات. 
2A Can sal‏ المكروردات: 
المبحث الرتابع: مسائل متفرقة. 
الفصل الثّالث: بعنوان (القراءات القرآنيّة التي ok‏ التعذد اللهجي)» وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: في مفهوم القراءات القرآنيّة. 
المبحث الذاني: النْحويُووالقواءات الفوآنيّةك4وفيهبيان-لمواقفي النحويين من القراءات 
القرآنيّة التي يعضنذها التعدد اللهجي» ودراسة مجموغة من القضأها والمسائل النحويّة التي 
أثارت جدل النحاة Lethe‏ 1 
الفصل الرابع: BI) tes‏ التعدد ag‏ في بناء الفاعدة اللأحويّة سلباً وإيجاباً) نقد 
ودراسة» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: فيه حديث عن الأثر St‏ لتعدد اللّهجات العربيّة في النحو العربي. 
G5 eat SU hase al a STE‏ اي 
dul‏ اجات Sel ll, Ay pl)‏ الثر ASST‏ ور ppl gail) pale‏ 

أا الخاتمةء فتعرض لأهم المُلاحظات والنتائج التي توصلت إليها الذراسة. 


-مَفهُوم الفصحى الأدبيّة المشتركة وكيفيّة تشكلها: 

جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ( ومن ءاياته OAM g CN gle GU‏ 
واختلاف ألستتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لنُعالمين)7). 

صدق الله العظيم 

وهذه الآية الكريمة -مع دلالتها الدينيتة على عَظمة الخالق وخلقه- يُفهم منها أمر 
اخودمة ةذ aay eel‏ ين all)‏ بمو نه CA ASN as este‏ ال 
تماما كاخثلاف agian adage‏ + باخثلاك الأجتاس ولبات 

وليس اختلاف الألسنة مُراداً به معناه SLA‏ فقطء بمعنى: اختلاف لغة كالعربيّة مثلاً 
عن لغة أخزى كالفازيئة بل Jad‏ ذلك Lead‏ الاحقلاف الذيديكون في aM‏ الو Baal‏ 
وبين أفراد اللهجة Saal‏ مما يمكن أن بحسن ب ETSI‏ بالأذن دون جهد كبير؛ 
وتلك حقيقة يقرّها الوأأقع الاجتماعي لسائر الأمم والشعوب في Blas‏ العالم جُلها. 

وفيما يخص المجتمع العربيّ القديم» فمنالمعلوم أن Dall‏ كانوا KF‏ متفرقة قبائل 
وأقواماء وأنّ هذه القزائك-والأقوامفن-انتشوت-في_آنحاالجزيوةأألعربيّة الواسعةء وكان 
لكل قبيلة أرضء واستقلال عن غيرها من القبائل» وكذلك كانت لكل قبيلة علاقاتها 
الخاصّة بالأمم المجاورة لها من غير العرب» ولعل ذلك كان من الأسباب التي أدّت إلى 
تغيّر اللهجات العربية القديمة المتعددة؛ ومن المؤسف بالنسبة إلى تاريخ Ay pall‏ قبل 
jail‏ الجاهلي أن يد الإهمال والنسيان قد امتدت إلى عناصرهاء وبخاصة ما يتتصل 
باللهجات eddy pall‏ فلم تصل Lid)‏ نصوص نعدها مرجعاً في تجلية معالم هذا التاريخ؛ 
وحديثنا عن العربيّة لا يتجاوز العصنر الجاهليّ الذي يُؤرخ له بنحو مائة وخمسين Line‏ 
قبل ظهور الإسلام. 

قدّر للّغة العربيّة أن تتجه بلهجاتها المختلفة تخو ما يعرف بالتوحد cig sll‏ تلبية 
لحاجات اجتماعية اقتضت اتجاه الأفراد إلى ضرورة تعزيز التفاهم » وتوثيق الروابط فيما 
بيهم » الأمر الذي نتج عنه تقارب في صور الكلام» وظهور ما يُعرف باللغة المشتركة 
ولّولا مقاومة المجتمع للتفكك اللغوي» لأصبح العالم أمام حشد هائل من صور الكلام التي 
لا تزيدها YI‏ إلا تفرقا. 


alias Leas‏ الذارسون. أن E EE ay Set Gia‏ تتمّ في جيل أو 
و ا طت وهنا Sls‏ ا وظروفاً اجتماعية وسياسيّة واقتصاديّة وثقافية: وهي 
تعتمد دائماً على الاتصال والاختلاط والاشتراك في الحياةء وقذ ينشأ ذلك كله عن حرب 
تؤدي إلى اختلاط أناس من لهجات مختلفةء أو قد يكون ناتجاً عن عقد الأسواق العاّة 
التي يفد إليها الناس من بيئات لغويّة مختلفة لقضاء مصالحهمء أو عن Lali)‏ مناسبات دينيّة 
يجتمع فيها سكان ينتمون إلى أماكن مختلفةء فيكون ثمرة هذه اللقاءات المتكرّرة مع الزّمن 
إذابة الفروق اللهجيّة بطريقة لا شعوريّة من المتكلمين » والإسهام بدور فعال في توحيد 
AUP eat]‏ 


فاللغة العربيّة المشتركة لم تنشأ دفعة واحدة » بل احتاجت لتكوينها إلى وقت 
طويل» وكان لدواعي الصلة بين العرب اجتماعيّاً وتجاريّاً ودينيًاً أثر في اس تخدام لغة 
عامّة واحدة هي " الفاسحى" أو الأدبيّةكاامشقركتملاتي ويها الجاليع؛ وقد تكونت وشاعت 
بفعل Ca pall‏ الذي فرإضته الصتلات الاجتماعيّة» والنفع والانتقال»إولم تأت نتيجة اصطلاح 
gate‏ اي 


سل 


يقول ابن جني؟ لن SI‏ وإ WEST UT SIS‏ غظيماً في أرض الله غير 
cy eats‏ ولا مُتضاغطين » فإنهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة 
في دار واحدة» فبعضهم يُلاحظ صاحبه ويراعي أمر لغته» كما يُراعي ذلك من مهم أمره 
فهذا هذا"). 


فابن جني يقم صورة حيّة للطريقة التي توحدت بها لغة العرب» فهم منتشرون 
lis‏ في sail oat‏ لكتهم بحكم الجوار والالتقاء جماعة واحدة يَسْتَظلُون بعرف واحد في 
الل وخا مو امو المهمّة» وتلك هي الطريقة الصّحيحة لتوحيد ا 

" وتتخذ اللغة المشتركة في بدء نشأتها مركزاً يُتاح له من الظروف والفرص ما لا 
يكاج لقره GLa aul! allt‏ الأخرى »و تله زعام Sala‏ في اندو col‏ اة 
والاقتصاديّة والثقافية > وينزح إليه الناس من كل حدب» فيؤثرون في لهجة أهله ويتأثرون 


)1( إبراهيم السيّد: اللهجات القديمة ويناء الجملة في العربيّة الفصحىء » مجلة بحوث ودراسات في alll‏ العربيّة 
وآدابهاء الرياض» 3¢ 1992م» ص 26-25. 

)2( محف عيد: المستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللثثر والشعر» » alle‏ الكتبء القاهرة cal 981s‏ ص AO‏ 
(3)ابن جني: الخصائصء تحقيق محمد علي النجّار» » دار الهدى؛ بيروت» ط2ء 1952م» ج2» ص 16-15. 


بهاء ثمّ تتبلور عمليّة الاتصال في نهاية الأمر إلى صورة من الكلام أساسها اللهجة المحليّة 
الأصليّة وقد امتنزجت بعناصر أخرى وافدة عليها من مختلف اللهجات» ويتكوّن من ذلك 
كله مزيج منسجم يقبله الجميع ويُقبلون عليه؛ فينتشر في مختلف البيئات اللغوية وهو ما 
مدي باللغة” المختركة) وهر اكن 24S fie CUAL‏ العام Sst anal ge Ble coh‏ 
والمدن الكبرى التي تهيّأت لها تلك الظروف الاجتماعيّة والاقتصادية والثقافيّة ") 
والذينيةء واللهجة التي يُتاح لها التفوق على أخواتها في أمّة من الأمم» تصبح عاجلا أو 
aus gl dal Sal‏ أي Ae gill dal‏ أن Ball)‏ الفصيكى؟ كذ نضا اللات AS fill‏ في 
العالم. 

3 NR ONE م‎ all eas 
عن شقيقاتها اللهجات الأخرىء التي سبق أن اتصلت بها وتفاعلت معها في تكوين هذا‎ 
للغة المشتركة‎ 5 jae) الخطيائص‎ lls المزيج المنسجم» ويتلق المحدثون. على أنّ أهمّ‎ 
يُمكن حصرها في صلفتين:‎ 
هنا لهجا الخطاب في غاليتا (أحوال: أي أنها ثابتة‎ LAD الأولى:'أنها مستوى قوئ‎ 
إلا‎ iba) أن‎ deal, ا س0‎ «ales ols MI 
: تخد‎ Led ged Gull ولذلك تخد ها‎ lacie! Ge dhl ae che! من‎ dll في‎ 
القول وإجادة الكلام"7) » فهي فواق مستوى العامة لا يصطنعونها في‎ Gua أو مقياساً‎ 
شؤون حياتهم اليوميّة» وإذا سمعوا متكلماً بها رفعوه فوق مستوى ثقافتهم.‎ 
في بدء نشأتها على لهجة معيّنة والتمست بعض‎ CLG اللغة المشتركة وإن‎ Gf والقانية:‎ 
صفات اللهجات الأخرى وهضمته » إلا أتها فقدت مع الزّمن كل المنابع التي استمتت منها‎ 
عناصرهاء وأصبح لها كيان مستقل» فلم تعد تنتسب إلى بيئة محليّة بعينهاء بل يشعر كل‎ 
من الستامع والمتكلم أنها أصبحت ملك الجميع؛ لا يدّعيها قوم لأنفسهم» وهي لذلك تكتسب‎ 
Maser Galil من‎ al fal 


ويتفق الباحثون على Gf‏ اللّغة العربيّة في عصر الجاهليّة القريبة من الإسلام كانت 
على مستوييّن : مستوى شعبي أو (lee‏ يتمثل في لهجات الخطاب الستائدة بين أبناء 
)1( إبراهيم أنيس: مستقبل اللغة العربيّة المشتركة» » ages‏ الدراسات العربيّة العالية» القاهرة» 1959م» ص 3. 


)2( المرجع نفسه» ص 5. 
)3( المرجع نفسه» ص 6. 
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الجزيرة في .بيئاتهم المختلفة!!):وهذه اللهجات Aa‏ المحليّة " تستخدم غسادة في بيقة 
a edie ls Lk‏ يشما TAL‏ أن الجر روفي لطا 
هذا المجتمع المحدد تصبح اللهجة ذات قيمة كبيرة» إذ هي وسيلة أفراد القبيلة في شؤون 
حياتهم اليوميّة- وما أكثرها- من حيث قضاء مصالحهم وتفاهمهم على تلك المصالح» كما 
تكون وسيلتهم في التسلية والمتمر وإلقاء النوادر والفكاهات"2. 

'ومستوى رفيعٌ يتمتل في لغة أدبيّة فصحى اتخذها ig a Staal Mere gel‏ 
العربيّة وبُلغائهاء وصَدَروا عنها في أعمالهم الفنيّة من شعر ونثرء فصيْغت فيها قصائدهم 
وحيكت خطبهم وحكمهم"ء واشتهرت في أسواقهم المنتظمة التي يجتمع الناس فيها من 
مختلف القبائل العربيّة لتبادل المصالح والمنافع بالبيع والشراء » وسماع الشعر والخظفب 
OM,‏ إلى جانب أداء طقوسهم الدينية » ولا يُتصّور أن a‏ ذلك كله بغير لغة عامّة 
يفهمها الجميع. 

وعندما نزل [لقرآن لكريم dally‏ الحوفيّةا Jo Jas call‏ داد هذه اللغة الرفيعة 
رسوخاً في أذهان Gab‏ ر fis‏ امادفي فو لهم فاش تبيين Ball‏ والمسلمين تترتد في 
مُختلف العسو رون مسو ااا ا اک کی یق الأجيال يربط حاضرها 
بماضيهاء ووسيلة رائعة من وسائل الاتصال بين العرب في مُختلف بيئاتهم وأماكنهم؛ وقد 
cf‏ "الفضنحى” وظيفتها على أحسن CGE cay‏ ظاهرة فذة بين LAM‏ في قدرتها على 
الاستمرار واحتفاظ الناس بهاء وفهمهم لها في مختلف البيئات والعصورء وما ذلك إلا 
لأنها ارتبطت بالقرآن الكريم فخلدت بخلوده» ولولاه لانحلت غراها وذابت في لهجاتها 
المحليّة» كما حدث للغات أخرى مماثلة. 

cali all وكانوكها:‎ alll Lally Sabie Sy yell Gall ad cals الذي‎ Cag A, 
cipal A A Mae ا فى‎ IS erin! م‎ AS stall وذلك بتكاو اللبجات: فا واللغة‎ 
كانت لهجات الخطاب تتطور في بيئاتها المختلفة متأثرة ومؤثرة بما يُقابلها أو يفد عليما‎ 


)1( جونستون : دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربيّة» ترجمة أحمد محمد الضبيْب» » الدار العربية 
الوسر عا + لياش 01983 خر 

)2( محمد عيد: المستوى اللّغوي للفصحى واللهجات » ص 57. 

(3) جونستون: دراسات في لهجات شرقي الجزيرة Ab pall‏ ص 5. 

)4( محمّد عيد: المستوى اللغوي للفصحى واللهجات » ص ST‏ 
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من ظروف حضاريّة واجتماعيّة وسياسيّة وطبيعيّة وغيرها(!)» إذ كان من الطبيعي لأفراد 
القبائل العربيّة الذين تفرقوا في البلاد بعد أن جمعهم الإسلام فانطلقوا في الأرض ينشرون 
الين الجديد أن يحملوا معهم لهجاتهم المميّزةء و ر ق و أهمها 
ihe‏ الأمضاز المفتوحة ومخالطة الأجانب.والتعامل cages‏ قضلاً عن استخدام lay)‏ 
أنفسهم للهجات العرب الذين نزلوا ببلادهم» فأدى ذلك كله إلى تعميق الخلاف بين 
اللهجات Ley‏ ذاخلها :من سمات لغوية جديدة بفعل Sal gall‏ المتابقة: cane Ce sy‏ أو 
الأدبيّة المشتركة كما كانت من قبل اللّغة العامّة التي يفهمها الجميع ٠‏ لأنها لغة القرآن: 
ولأنها الوسيلة الضروريّة للصلة بين العرب كله 2. 

وأجد بين العرب إذن ' فصحى' ولهجات» ظلّت متجاورة جنباً إلى جنب طوال 
عصر الاستشهاد باللغة؛ 'ومن أقوى الأسانيد ‏ على قضيّة تجاور الفصحى مع اللهجات 
القبليّة قراءات القرآن] المتعدّدة.التي أبيخ اللعزب Sel sll‏ بها تيسيّراً عليهم» فإ هذه 
القراءات كانت لاختالآف اللهجات بين قبائل_العرب» وقذ روعي أي ذلك التيسير قذرات 
القبائل وما يدخل في لمكانها من Gale‏ نطقيّة ,خاصة » كان مظلهرها لهجاتهم التي 
درجوا عليهاء ووا لا يت ا مشر ا وال عشرة أم أكثر - مما 
اختلف حوله العلماء Lad‏ بعد في فهّم الحديث الشريف ( أنزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها كاف شاف فاقرؤوا ما تيسر منه)- فإنَ ذلك الخلاف في العدد والاختلاف حول 
تفقو لفت ge‏ فى IVE‏ الت که .من الكت tottus Gad Lead‏ زهي أ 
sai‏ لواف الكو Meet Geta ORT‏ 6 وخ te ag tin deg ye DLE‏ مى 
Alas peasy‏ ي OW tag‏ 


)1( دراسات في لهجات شرقي الجزيرة Ab all‏ ص 6-5 

)2( المستوى اللغوي للفضحى واللهجات » ص 43-42: 

)3( هناك اماد co yal‏ فيد هذا cael‏ كيك الرشول شتلك اله ale‏ وسم ضع رفوه للقبائن ce Saya‏ 
كانت تجيء Al)‏ وكيفيّة مخاطبته لهم مراعاة لفهمهم وقدراتهم وخصائص لهجاتهم» وغير ذلك كثير ممّا لا يتسع 
المقام للاستفاضة فيه. 

)4( وبيا ذلك في القصل الثالث من هذا البحثء إذ أفرد لدراسة القراءات القرآنيّة التي Leaks‏ التعدد اللهجي. 
)5( محمّد عيد: المستوى اللغويّ للفصحى واللهجات» ص 42. 


-اللغة العربيّة المشتركة ولهجاتها: 
هل الفصحى أو الأدبيّة المشتركة لغة قريش وحدها أو لغة عامّة العرب؟ 

اختلفت آراء علماء العربيّة قدامى ومحدثين في نظرتهم إلى اللغة العربّة 
المشتركة ولهجاتياء فقد ذهب القدامئ إلى أن العزبية المشتزكة ( الفصحى) في لغنة 
قريشء ذلك of‏ قريشاً في نظرهم أفصح العرب وأصفاهم لغة» لأنهم كانوا يسكنون 
جوار البيت العتيق» فمنحهم هذا الجوار سلطة روحيّة وأدبيّة» وكانت الوفود تأتيهم من 
مخلف القبائل العربيّة فيختازون من الشنتها ما Gilly‏ طباعهم» وما كوا أله صسورة 
زا gun ce‏ الفصحق ¢ دفو ن al glill‏ السكة فى ode‏ ليجات فخا لديم 
eee‏ من eae AN‏ لانن فقول cl gi‏ أحمد بن فارس eal”:‏ غلماؤنا بكلام 
a ee 7 >] 1 1 1 1‏ 
ألسنةء وأصفاهم لغة؛أوذلك ra‏ بع ج و في اختارهم من جميع العرب واصطفاهم » 
واختار منهم نبي pha hoes Ud‏ الله “عليه Bley‏ -فجعل LA B‏ قطان حرمه. 
وجيران بيته الحرام لإؤلاته:: وكانت قريشى».مغ:فصاحتها:وتحِشَن] لغاتها ورقة ألسنتها » 
إذا أتتهم الوفود من العرب تخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم» وأصفى كلامهم: 
Da‏ لات ب وك اا هر TE‏ 
أفصح العرب"( 

ونقل السيوطي عن أبي نصر الفارابي قوله: " كانت قريش أجود العرب انتقادا 
الصف م ناقتع افونيا عاق ah‏ عق ta‏ ووو ei‏ سوط عر ايكيا لاق 
عن فى Ls Oa‏ نكل ge‏ الفراة Gill Cals” sald‏ مشر ا في calc US‏ 


)1( " الفصحى لغة قريش" قضيّة نالت حظأً وافراً من الشهرة والرواج Land‏ وحديثاء وتسعى هذه الدراسة إلى 
استقراء الحقيقة كما هي في الواقع» لا بحسب الشهرة والرواج. 

)2( أحمد بن فارس: الصتاجي في فقه alll‏ وسنن العربيّة في كلامهاء تحقيق مصطفى الشويمي» مؤسسة بدران؛ 
بیروت» 1963م: ص 52. 

)3( جلال الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر cles Grae‏ ص 211. 
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وتحج البيت في الجاهليّة » وقريش يسمعون لغات العرب» فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا 
به» فصاروا أفصح العرب» وخلت لغتهم من EELS‏ اللغات وسُنتقبح الألفاظ'(1). 

هذه مر لقال الما ج بعلن فاه رن رع نه الت ر فت 
caging! Lal‏ بفضل ما تجمّع Legal‏ من السلطان ورقة اللسان» والبُعد عن الألفاظ 
الموحشة»ء وبفضل ما اختارته من لهجات القبائل» إذ استطاعت في نظرهم أن تكون هي 
اللهجة الغالبة في اتصالها مع اللهجات العربيّة؛ My‏ تبع فريق من المحدثين علماء العربيّة 
Udall‏ في agi bt‏ الع quad‏ الهجة Ghd‏ ف aja‏ اة وج Lg)‏ 
السيادة على غيرها من اللهجات العربيّة بفضل ما أتيح لأهلها من ثقافة وجاه وسلطان: 
وما انتقل Leal)‏ من عناصر لغويّة زادتها ثراء » فهي عندهم اللّغة الفصحى التي نظم بها 
cil, pat‏ الخطت ف ila‏ ولمعا هى الى Lett‏ هذه LAY‏ ا 
والأدبيّة والعلميّة» وهي أيضالغة,القرآن: الكؤيم -والجديث. الشريفكٌ والأدب العربي"2. 


صحيح أن dag)‏ قريش تأثزت بغيردها من لهجات.القبائ) العربيّة نتيجة هذا 
الاتصال المستمر » Gg)‏ احتكاك؛ اللهجات بعضها ببعض يقرت |إلشقة فيما بينها ويُذيب 
الفوارق اللهجيّة» ay‏ كي التهاية إلى أن ESPSRE‏ هد اللهجات على شقيقاتها متى 
أتيحت لها الظروفء كما gag)‏ إلى أن تترك هذه اللّهجات بصماتها في اللّهجة الغالبة(؛ 
لكننا في الوقت aud‏ لا نستطيع أن نركن إلى الرأي الذي يجعل لهجة قريش وَحدها لغة 
القرآن والحديث والآداب؛ فقد سبق أن ألمحنا قبل سطور في حديثنا عن نشأة Kall‏ 
المشتركة GL‏ هذه اللغة Gy,‏ قامت في بدء نشأتها على أساس لهجة سادت غيرها لأسباب 
اجتماعية واقتصادية وثقافية ودينيّة» إلا أنها تصبح مع الزمن مُلكاً للجميع» وينسى الناس 
جذورها الأولى » ولا تعود تذكرنا عند سماعها بمنطقة معيّنة أو بيئة محليّة واحدة» ذلك 
أنها عندما يُتاح لها أن تنتشر بين الجماعات a gall‏ الأخرى تأخذ العناصر المشتركة التي 


)1( السيوطي : المزهر » ج1» ص 221. 

)2( انظر: حسن عون: اللغة والنحو » دراسة تاريخية وتحليلية ومقارنةء جامعة الأسكندرية» ط1ء 1952م: 
ص 42. 

)3( علي القاسمي: علم اللغة وصناعة المعجم» جامعة الملك سعودء عمادة شؤون المكتبات» الرياض» 1975م: 
ص 88. 
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تخل في كرا في الازدياك: وكلما:أزدادك (Lat‏ ككرت الطفات التي تتنتعيرها مسن 
صور اللهجات المحليّة!!)؛ وهذا لا يساعد على غلبة لهجة قريش وَحدها. 

ولعل ظاهرة تحقيق الهمئز أو النبر ad‏ دليل على أثر اللهجة التميميّة في اللغفة 
العربيّة المشتركة » إذ هي صفة مستحسنة من صفات هذه اللهجة أخذ بها القرآن الكريم 
في صورته المشهورة؛ وتعد هذه الظاهرة من الخصائص البدويّة التي اشتهرت بها قبافل 
عربيّة وسط الجزيرة وشرقيها ( تميم وما جاورها) » في حين أن تسهيل الهمْز أو تخفيفه 
صفة حضريّة امتازت بها لهجة القبائل في شمال الجزيرة وغربيها ( قريش وما جاورها 
من القبائل الحجازيّة)؛ وقد أكد ذلك ابن منظور في الرواية التي أوردها فقال: " قال أبو 
زيد: أهل الحجاز وهذيل » وأهل مكة والمدينة لا ينبرون وقف علينا عيسى بن عمر فقال: 
ما آخذ من قول تميم إلا بالنبر وهم أصحاب النبر» وأهل الحجاز إذا اضطرُوا نبروا". 

يُفهم من ذلك Ol‏ لهجة تمي تحقيّق+الهّمز وللهجة قيش Uggs‏ وقذ أخذت العربيّة 
المشتركة تحقيق الهم من تميمٌة.وتأطبئع! الخاضتات:من«العرتب Poe‏ اختلفت قبائلهم يلزمون 
تحقيق الهّمز في الأسإويب اللجدوزيهنة القولل من تيدر أو PU‏ نشر حتّى القبافل 
الحجازيّة» فهي وإن كانت في LSPS APO SUES‏ التزمت تحقيقه في 
الأساليب الأدبيّة » وهذا هو ما أشارت إليه الرواية بقولها: ( وأهل الحجاز إذا اضطروا 
نبروا)؛ فليس لهذا الاضطرار من معنى سوى أنهم كانوا يهمزون حين يلجأون إلى اللغة 
Land gail‏ وقي المتجال shal‏ من VSN‏ 

وقذ وردت في كتب اللغة والنحو شواهد وأمثلة كثيرة للهجات عربيّة متعددة- غير 
dal‏ الفرشيّة - Cults‏ بعض sel gill‏ النحوية» والظواهر الصوتيّة والدلالية وغيرهاء مما 
يشهد أن هذه اللهجات لها شهرة وذيوع وقوّة فصاحة يُمكن أن Bind‏ بها ويُؤنس بنطقهاء 
ولعل أبرز هذه اللهجات: اللهجة التميميّة والقَيْسيَّة والأسديّة» وغيرها من هذه القبائل التي 


(1) رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللّغوي . مكتبة الخانجيء القاهرةء 1985م: 
ط2» ص 167. 

)2( جمال الدين بن منظور: Glad‏ العرب» قدم له عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف يوسف LoS‏ ونديم 
مرعشلي» دار لسان العرب» بيروت» مادة ( نبر). 

)3( إيراهيم أنيس: في اللهجات العربيّة» » مكتبة الإنجلو المصريّة» القاهرة ط6» ص 79-78. 
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gy pele ديا یک‎ a shay gt Ralls نيوك‎ 


Daw pats 


وتشير المصادر القديمة والمعجمات اللغوية إلى Of‏ كثيراً من قواعد هذه الهجات 
أقوى قياساً من بعض القواعد الفرشيّة» وأنها كانت في كثير من مفرداتها وتراكيبها SAG‏ 
الصورة التي ينطق بها غالباً أبناء Play yall dell‏ وممّا يُذكر في هذا المتياق ما حكاه 
سيبويه من أن التميميين كانوا يُراعون القياس في كدر أوائل الأفعال المضارعة» إذ يُقرّر 
بوضوح Ul‏ ' ذلك في لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز7)؛ يقول ابن منظور: 


' وزعم سيبويه أنهم يقولون: تقى الله رجل فعل خيرا؛ يريدون اتقى الله رجل» 
فيحذفون ويُخففون » قال : وتقول أنت تتقي eal‏ وتتقي الله » على لغة من قال تعلم وتظم» 
وتعلم بالكسئر: لغة قيس وتميم Aas sl‏ وعامَّة العرب وأم ا أهل الحجاز esas‏ من 
أعجاز هوازن وأزد إلسّراة عضن td‏ فيقؤلون:أتغلة Bills‏ عليها » قال: وزعم 
الأخفش أن كل ما وراد GeV ge Lule‏ لم يقل YP‏ تلم Bail‏ قال: نقلته من نوادر 
أبي زيد [الأنصاريا “. 

ويعقد ابن جني في خصائصه بابا لتعارض السّماع والقياس» يعترف بأن ' اللغة 
التميميّة في ( ما ) هي أقوى قياسا » وإن كانت الحجازيّة yal‏ استعمالا) ؛ ومعلوم أن 
النحاة يُقسمون ما ( النافية) إلى حجازيّة وتميميّة» والخبر في الحجازية منصوبء بينما هو 
في التميميّة مرفوع» والقرآن في قوله تعالى: ( ما هذا بشرا)ء جاء على لغة أهل 
الحا فكل قر اواك ال د من اهر الات 

ومن آثار اللّهجات العربيّة المتعددة التي لا تزال باقية وتشهد بواقعها (a all‏ 
الكلو اهن dy gall‏ المشيورة كالاقخر ell‏ و التحناذ Chat y‏ و الق و yale Sasyh‏ 5 تمد 
الأوجه الإعرابيّة في التراكيب النحويّة» إذ يستقرىء بعض الباحثين نصوص العربية 


(1) عبد الغفار حامد هلال: اللّهجات العربية نشأة وتطوّراًء دار الفكر العربيء القاهرة» 1998م» ص68. 

)2( صبحي الصالح : دراسات في فقه اللّغة » دار العلم للملايين » بيروت » ط14» 22000( ص73-72. 
)3( سيبويه : الكتاب » تحقيق عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت» ط1ء Ag‏ ص 110. 

(A)‏ ابن منظور: لسان العرب» مادة ( وقي). 

)5( ابن جني: الخصائص؛ ج1؛ص 125 

(6) سورة يوسف: الآية 31. 

)7( ينظر في ذلك: الصاحبي لابن فارس» ص 48 وما بعدهاء والمزهر للسيوطي؛ ج1» ص 255 وما بعدها . 
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Bed anal‏ عدم أطر أن “قواقدها في كتين مق الأحيان: مها Wha Se‏ على أن camel‏ أن 
ال ا مويه من sein hag‏ فل کت كنا SERNA‏ 
فنا Gola!‏ قو اغدها ol pdf «gayle‏ التعدومن فى افك كين ages coll‏ مل oie‏ 
القواعد المتناقضة » وهي من الكثرة بمكان مما لا يدع مجالاً للشك في OF‏ العربيّة الفصحى 
ليست لهجة واحدة بل مزيجاً من اللهجات17)؛ وهي ly‏ قامت في مرحلة تكوينها على أساس 
oa‏ و اناف عار امور كاتا من اللات ال هة oP i alga ate‏ 
تنمو مع الزمن وتزدهر وتتبلور مسائلها إلى أن تكون إطارها العام 'وأصبح لها كيان مستقل عن 
كل اللهجات » ثم انتشرت مع القبائل والوفود حتى انتظمت جميع أنحاء شبه الجزيرة » 
وأصبحت اللغة التي ينظم بها الشعراء ويخطب بها الخطباء والتي تصطنع في كل مجال جدي 
من Blas‏ لقوق + فين اللغة الأفيكة الت رذج الت .كان مدل Glace Yl‏ انير مخ العرب 
ae‏ : : 


فاللّغة المشتركة es jo"‏ منستجم منالقواعد والأصول أخذت ع الزّمن هذا الشكل العا 
فلا تدّعيها لنفسها قبيلة من القبائلء aati Vig‏ شأنها“على بيئة بعينهللا من بيئات العرب 
القيماء'07) calls‏ كعيتر | ال انب ila glll‏ الخ لكل ميج ماق اتال 

وقذ تم تكوينها قبل الاسام و CSS‏ لع العرت OSI TEES‏ القرآن الكريم بها ليفهمه 
الناس في مختلف القبائل العربيّة» 'فلا يمثل القرآن الكريم لغة قريش وحدها كما يتردد أحيانا 
في بعض الكتب والروايات » وإنما يُمتل اللغة المشتركة بين العرب جميعاً » لغة الأدب من شعر 
وخطابة وكتابة". 

diy yell dal فى :فياه‎ Con, Legal iy yell cll کان رجات كار‎ Gus Uae Ll ea 
. المشتركة وتكونها‎ 

ويستقيم لنا أن نقول: إن اللغة العربيّة المشتركة مزيجٌ من اللهجات» ومن المغالاة أن 
يُقال: إن معظم صفات العربيّة المشتركة مستمدٌ من لهجة قريش وحدها » وذلك OY‏ الذين 
وفدوا إلى أرض الحجاز من القبائل العربيّة في تلك العصور الماضيةء كانوا من 


داود عبده: أبحاث في اللغة العربيّةء مكتبة لبنان» بيروت» 1973م: ص 80. 
إيراهيم أنيس: مستقبل اللغة العربية المشركة» ص 8. 
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الكثرة في العدد والنفوذ في السلطان بحيث لا يُتصور أنهم استسلموا للهجة في سهولة 
وإذعان؛ وإنما يُّتصّور أنهم جلبوا معهم كثيراً من صفاتهم اللهجيّة» وأنهم أثروا في لهجة 
قريش كما تأثروا بها؛ ويبقى SAI)‏ الذي ينص على Ade‏ لهجة قريش LESS‏ ترجيحيا 
يعتمد على أقوال الرواة » ولا يستند إلى دليل علمي» ذلك أنه لم تتوافر لدينا نصوص 
لغويّة من لهجة قريش أو غيرها من اللهجات العربيّة قبل تدوين ' اللّغة المشتركة" » كي 
نستطيع من خلالها أن نتبيّن القذر الذي ساهمت فيه كل لهجة من اللهجات في اللغة 
العربيّة المشتركة» وطالما Gf‏ الأمر على هذا الوجه فن القول بغلبة لهجة قريش يبقى 
ضترباً من الحذس والتخمين!!). 

pl‏ مرجعه أوّلاً وأخيراً استقراء الحقيقة كما هي في الواقع لا بصنب الشهرة 
eel galls‏ فالقول Gb‏ العربيّة الفصحى أو اللّغة المشتركة مزيجٌ من اللهجات “yal‏ تشهد به 
النصوص اللغويّة» وهو الجانب الأهم في هذه القضبيّة لأنه جانب حي وعملي» وسوف 
يتضح لنا ذلك في أثء دراستئا. للخصوصيات: التركيبيّة للهجات العربيّة في الصتفحات 
التالية. 


ry 


2 و 
چ ° ع w‏ 
' منهج النحاة في وضع القاعدة التَحْويَّة استنادا 


إلئ Ay al‏ المشتركة' 


-تعريف اللهجات teary aa Gel)‏ حح بينأت رهت "ر أشكالها وخصانصها 
وبيئاتها. 


-نظرة النحاة للهجات العربيّة ومنهجهم في عمليّة التقعيد التحوي وكيفيّة معالجتهم 
للخصوصيّات التركيبيّة للهجات. 
أ- مواقف النحاة من الصلة بين الفصحى والنّهجات. 


ب-خريطة القبائل العربيّة بين قبول النحاة ورفضهم. 


-اللهجات العربيّة: 
اللهجة لغة: 

يُقال: لهج بالأمر eel, Eels nee‏ > كلاهما: أولع به واعتاده. te gills Zell‏ 
الولوع به. و«اللوحة و الليحة :ال ا : جرس الكلام» والفتح 
أعلى. ويُقال فلان فصيح اللّهْجة واللْهَجَةء وهي لغته التي جُبل عليها فاعتادها ونشأ عليها. 
والليّجة: اللسان » وقد يحرك . وفي حديث آخر: ( أصدق لهجة من أبي ذر)؛ قال: 
Lag‏ + 
اللهجة اصطلاحا: 

اللهجة من وجهة نظر المحدثين هي: " طائفة من الممّيزات اللغويّة تند تنتمي إلى 
بيئة خاصة» ويشتركا في هذه. المميزات جميع of OE Sg‏ البيئة fad‏ من ity‏ 
عد و أشفل تتطم ل  a‏ قود ٠‏ لاحل Saree Pony Wey‏ 
ولكنها Gath‏ فيما pal ly Ube‏ لغوئة pal‏ ق Cia adsl lead‏ بض 
ببعض» وفهم ما قد بور بينم من حديتث فهما_يتوقف_على_قدر_إلرابطة التي تربط بين 
هذه اللهجات"©) 

وعْرفت كذلك بأنها: de gone”‏ من الخصائص اللغويّة يتحدّث بها عدد من الأفراد 
SS‏ ا ل a eS ae‏ ا 
والصرفيّة والنحويّة AGE,‏ وتميزّها عن بقية اللهجات في اللغة Ors ra) ll‏ 

ye SS iy‏ اله كديب كامات dell) fe Aish yo‏ و للحن Leng MV‏ تكن فى :هذا 
السياق ما رواه الأصمعي وأبو حاتم عن أبي عمرو بن العلاء أنّ المنتجع التميمي) لفن 
النصب وجَهد به » فلم ينصبء وأبى إلا الرفع » وان أبا المهديّ قيّل له: ليس ملاك الأمر 


)1( ابن منظورء لسان العرب» مادة (لهج)» مجلد 3» ص 401 . 

(2)إبراهيم أنيس: في اللهجات العربيّةه ص 16. وانظر: غالب فاضل المطلبي: لهجة تميم وأثرها في العربيّة 
الموحدة» دار الحرية للطباعة» بغدادء 1978 ص 30-29. 

(3)إبراهيم أنيس: في اللهجات Ag pall‏ ص 16. 

(4) المرجع نفسه. 

© المنتجع التميمي: المنتجع بن نبهان الأعرابي التميميّ » لغوي أخذ عنه علماء زمانه» انظر: جمال Gy)‏ القفطي : إنباه الرواة على 
أنباه التّحاة » تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم » دار الكتب المصرية » القاهرة » 1950م» ج3»ص 323. 
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اواد atl‏ وا العمل sls‏ روفي al tld‏ :هذ تمن cel‏ .وال لخن فون ای این 
Ge Ie‏ لمحتي ولا gag dag‏ 

وقد ورد GJ‏ اللغة تعادل اللهجة في ما رواه ابن جني Le‏ جرى بينه وبين أبي 
عبد الله الشجري حين سأله : ' كيف تجمع دكاناً؟ فقال: دكاكين » قلت : فسرحاناً؟ قال: 
سو أحية دن فلك فعشان؟ قال انون فقت tal‏ هلا قلت أيضا حكامين؟ slid‏ اشن 
عثامين! أرأيت إنساناً يتكلم بما ليس من لغته» والله لا أقولها أبدا "2. 

وعْرفت اللغات كذلك بأنها " الشواذ والنوادر واختلاف المعاني للكلمة الواحدة 

GDL)‏ المتكلمين ها LAN ads Ley‏ من 7الاختلات peal‏ قي والتحوي» OY‏ كل وجه 
فق ذلك ga eal‏ ا AST‏ 
-نظرة النحاة للهجات-العدبيّة-ومنهجهع-فسج-عمليسة-التقعيد التحوي وكيفيَة 
معالجتهم للخصوصيّات التركيبية للهجات العربية: 

حظيت العربيّة في عهد التدوين بعلماء بررة أخلصوا لهاي وقتموا خدمات جليلة 
حرصا على القرآن الكريم من شيوع-اللحن في Ac lal bi)‏ وذؤادا عن لغته التي 
بدأت تتحول وتتبدل صورها على ألسنة العرب الذين خرجوا بالفتح إلى الأمصارء فضلا 
عن اتجاه الأعاجم الداخلين في الإسلام إلى درس العربيّة وتعثرهم في ذلك. 

ومن أجل تحقيق هذا المبتغى مضى اللغويون والنحاة يجمعون مادتهم اللغوية من 
مصادرها الموثوقة للوقوف على أسرارها ومحاولة ضبطها وتقعيدهاء وبذلوا في سبيل 
ذلك Aba! ghey du’ logge‏ فتن Dla} US Ue‏ ولاز aby‏ أخدر | ماد Hy gall)‏ عن 
طريقين: 
أولهما: الرحلة إلى البادية والاستماع إلى أهلها الذين سلمت ألسنتهم من اللحن لعدم 


وثانيهما: الأعراب الذين عذوهم فصحاء ممّن كانوا يفدون إلى البصرة والكوفة. 


)1( أبو علي القالي: ذيل الأمالي والنوادرء مراجعة لجنة إحياء التراث العربي » دار Badal GUY!‏ بيروت» 
0م » ص 39. 

)2( ابن جني: الخصائص « cle‏ ص 242. 

)3( مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العربء دار الكتاب العربي» بيروت» Ade‏ 1974م» cle‏ ص 138. 
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غير أن اللغويين والنحاة وجدوا أنهم قد وردوا على مادة لغويّة غزيرة ومتباينة 
تعترض سبيلهم في الوصول إلى قواعد مطردة يستقيم عليها بناء العربية» فأفرغوا غاية 
وسعهم كلها في محاولة التقعيد والتخلص من هذا الإشكال المنهجي» 'واستقام لهم Dp‏ 
سديد ومنهجٌ قويم يحقق لهم الغاية في الوصول إلى صورة منظمة للعربيّة » وكان منهجهم 
مرها Sd Lun gh‏ مؤذاه plas‏ اللعة وصنفاوها Cail gl US cya‏ التي تداخلها» اما coal‏ 
النظريّة لذلك المنهج « فهي قيُود انتقاء قرّرها النحاة وصولاً إلى فكرة النقاء" و اقتضت 
تحديد المكان والزمان والمنهج» إلى جانب اختلاف طرائق النظر تبْعاً لتعذد المدارس 
الل 

AEN ERE Ea كل‎ E WD tts 
إن ذلك‎ ٠ المفتركةا والليجات:‎ SAN cee ين‎ Aa بان مر فف التحاة فق‎ 
الخصوصيات‎ Jollee وجهاة نظر نجاة,العربيّة ومن تم منهجهم في‎ ed يساعد على‎ 
التركيبيّة للهجات.‎ 
أ_موقف النحاة من|الصلة بين الفصحل واللنيجات.‎ 

وينبغي منذ البداية التفريق بين اعتبارين في النظر إلى هذين المستويين: 
الأوّل: "اعتبار كل منهما مستوى خاصاًء له مجالات استعماله التي تفرد بها » واعتبار كل 
لهجة من لهجات القبائل مستوى خاصاً متميّزاً عن مستوى غيرها من اللهجات من Ayal‏ 
وحن Sal tell Ving Rab Reales fal BAN” J soa A‏ فكي 
(auc‏ والليجات يكوق قفن LS BUN) thee‏ كون قى طق الاسر Cl‏ والصية وتاليت 
الكلام والإعراب"2؛ وقد كان ذلك نتيجة a yall‏ صنعه غرف الناطقين للغة أو اللهجة 
بفعل التطور الذي لا يمكن لأحد إيقافه وتجميده. 
الثاني: "اعتبار الفضحى هي 'اللهجات نفسهاء ويهذا الاغتبان تتمثّل الفصحى قديماً Whe‏ في 
لغات: قيْس وتميم sls‏ وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» فنطق هذه القبائل - على 


)1( وليد العناتي: التباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية Ans yall‏ وزارة الثقافة» عمان» 2001م» ص 48. 
)2( محمد عيد: المستوى cg gall‏ ص 58. 
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اتساع بيئاتها وتبايّن منازلها وامتداد الزّمن بها- يُعتبر وحدة واحدة تدرس جميعاً لاستنباط 
القواغة مدي"( , 

Gua peal,‏ اغ هداز وک JS" ta‏ کی با ره لوجاك 
ا ltel‏ الس Ga‏ الات عا لين الاو Pola as da‏ 

gis Gy‏ النحاة درز حفا في se‏ الثاني tel‏ الفتضيض أو" اة 
المشتركة" هي لهجات القبائل على تعذدها وطول الزمن بها؛ فهذا الاعتبار هو الذي دفعهم 
ار توح مدن eae E ial geal ele‏ 
تجيء القاعدة كلها على أساس استعمال لهجة معيّنة ¢ وذلك كقولهم إن )98( من 
OY gu’ gal‏ العامّة في لغة طيئ» مما لا يشك المرء معه بأنه ظاهرة لهجيّة»؛ استخدمها 
Gans‏ الان من ا aN a‏ ا عن كنف عضن ete Obs‏ 
على هذه القاعدة لك لم يُكتتت لهذا الاستعمال الشتيزع ومنو افقة i pall‏ في اللغة العامة"(2)؛ 
فمن الأمور المشهوراة في Zoi pall Gaal‏ :استعمال“إذو) من المؤطللولات المشتركة » يقول 
ابن هشام: " وإنما تكن )93( مإيضيولة فلل لغيةاليئ Bb cota‏ ' جاعني ذو قام” 
eels‏ من كلام SIE GIy Tagan‏ رة ٠‏ رقال تتا ps‏ سنان بن الفحل 
الطائى(): 


فإن الما ماء أبي وجي وبئري ذو حفرت وذو طويْت 
وقال قوال الطائي: 


فقولا لهذا pall‏ ¢ ذو جاء ساعياً هلم ld‏ المَششرقيً zai pil‏ 


)1( محمد عيد: المستوى اللغوي » ص 59. 

(2) المرجع نفسه» ص 61. 

(3)ابن هشام الأنصاري: شرح قطر الندى وبل الصّدى » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصريةء بيروت» 1994م» ص 114-113. 

)4( المصدر نفسهء أورد المحقق هذا البيت للشاعر قوال الطائي» وهو من شعراء آخر الدولة الأموية» انظر 
ص 115 الهامش. 
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والشاهة: اعمال (ذو) Laat‏ موضولا + chee‏ الذي» فهذه القاغدة وضعت cele‏ 
اسان لهجن وجد غن فبيلة gab‏ ولو GL Uj)‏ الانتشهاد الفي :وزدت عن هذه 
الظاهرة في النحو فلن نجد لهذا الاستعمال أثراً في شعر الشعراء الجاهليين حتى لو كانوا 
ينتمون إلى قبيلة طيئ('. 

روى الزبيدي عن ابن نوفل أنه قال : 'سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء : 
أخبرني Lee‏ وضعت مما سميته عربيّة» أيدخل فيه كلام العرب كلّه؟ فقال: لاء فقلت: كيف 
تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم TRS‏ قال: أعمل على الأكثرء وأسمّي ما خالفني 
لغات"2. 

فأبو عمرو بن العلاء فيما وضعه من العربيّة يحمل على الأكثر ويُسمي ما خالفه 
لغات» والذي fads‏ هذا المسلك_العلميّ " المنهجي' هو فيم ڪلمائنا الأقدمين Ae‏ بين 
الفصحى واللّهجات» ll 25 Lied‏ لشت ر كش مي اغات اللتعددة أنفسها مما أطلقوا 
عليه أنه " كلام العرثك". adel ha al jaya Vy‏ :الكبز المظلط من المادة اللغوية إلا 
بهذه الطريقة التي spac of la fbi‏ افي sali‏ أجمل؛ BSI le‏ | وأسمي ما خالفني 
لغات"» وهكذا جاء GU‏ نح يج LAE‏ دات لمجتت متعددة . 

al‏ أت plas‏ ¢ النحاة fall‏ بين الفضكى: واللهكات خلطا كيرا فى ذواشستة 
النحو العربي» والشواهد على ذلك من الكثرة بمكان إذ يُمكن الحصول عليها دون عناءء 
وذلك بتصفح أحد مطولات المتأخرين ' رتشاف الضترب" لأبي حيّان أو "شرح 
الأشموني " وغيرهما. 

وينبغي التنبّه إلى أنه ليس هناك فاصل حاسم يُوقف الالتقاء والتأثير المتبادل بين 
الفصحى واللهجات» بأن يظهر في الفصحى أحياناً بعض خصائص اللهجات» وأن تفيد 
اللهجات من الفصحى معاني وصيغاً وتراكيب» لكن على الرغم من ذلك فإنه يبقى اعتبار 
كل منهما مستوى خاصتاً ينبغي دراسته على انفراد ؛ " فاللغة المشتركة كانت تسير مع 
اللهجات جنبا إلى جنب ¢ ومن الطبيعيّ أن يحدث بين هذين المستويين تبادل يشمل معاني 


)1( محمد عيد: المستوى اللغوي» ص 61. 
(2)أبو بكر الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة ءط2ء 
+al973‏ ص 39 
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الكلمات والصّيغ وطريقة تأليف الكلام» ويتأثر الاستعمال فيهما بالعادات النطقيّة للآخرء 
وهذا التأثر والتأثير دائم الحركة والاستمرار » ومع ذلك يبقى مستوى المشتركة واللهجات 
cl jc‏ يحرسه الاستعمال نفسه؛ fb‏ انتقال عناصر لهجية إلى الفصحى يبقى منسوباً إلى 
أصله اللهجيّ ما لم تتمثله اللغة المشتركة ويشيع استعماله فيهاء ومتى تحقق له ذلك فإِنَ 
نسبته إلى أصله Cell‏ تبقى قائمة تاريخيّاً فقطء أما بعد الانتقال للفصحى فإنه يُصبح 
عضر | حذيد ا ون ga‏ انضفر Ni URS sealed) te al Gall gcal teas‏ 
TOME FOR a ees ec eRe Cee el E DEENA cen ie tent‏ 
في قبول تلك العناصر أو رفضها!) 

إن قضبّة التأثر والتأثير بين " الفصحي' أو الأدبيّة المشتركة واللّهجات pel‏ واقع 
ومستمرء ومع ذلك لا يُوْدَي إلى الخلط بين المستويين في اللغة إذا أخذ في الاعتبار موافقة 
الاستعمال نفسه على القبول أو الرّفض + ومن Lis‏ أن نتكلم عن أإجود لهجات وأن نقف 
على مواطن الاتصال) والانفصتال بين ":الفصيجى' .ولهجاتها كلّما GSH‏ ذلك» ولو بشكل 
ask‏ فق برت اد ee ae‏ الاين jo hy‏ کت و 
ضفات السات EEE‏ ا شات و مرت : 
وتدرس Me‏ على أنها لهجة متميزة" 
ب-خريطة القبائل العربيّة بين قبول النحاة ورفضهم: 

seed Sa cen لخدو الله عن‎ eh lS OE 
لم يأخذوا من القبائل العربيّة كافة » بل اقتصروا في الأخذ عن العرب الموثوق‎ 
انر كه والكات؟ الحو ال كمدق لنت كفده‎ ere perry eee فصا عترم لحن‎ 
اختلاطهم بالحضر أو بالأمم الأخرى المجاورة لهم» مما أدى إلى محافظتهم على أصول‎ 
اللغة وعدم فساد سلاتقهم» وبقيت لهجاتهم محصورة في إطار موطنهم الجغرافي.‎ 


)1( محمد عيد: المستوى اللغوي » ص 90 ولمزيد من التفصيل انظر فندريس: اللغة » تعريب عبد الحميد 
الدواخلي ومحمد القصاص ¢ مكتبة الإنجلو المصرية» 1950م» ص 309 وما بعدها. 

(2) في سبيل وضع قاموس للهجات العربيّة وفق ق النظرة التاريخيّة للكشف عن معالم هذه اللهجات ورصند 
La ght Jal ys‏ كين عور ها cilia‏ .وف ذلك ad Le‏ من ahd‏ خظمة تحاف إلى fle‏ علمائنا وأجدادنا 
القدماء. 


)3( إبراهيم أنيس: في اللهجات Ay pall‏ ص 20. 
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: الهو‎ gil all Cua ف‎ ol 

ners Ala all TAM Cutts pete cull‏ افد 5 al apt‏ ن pall‏ د ee‏ بيت 
قبائل العرب هم قن و تم للك فاك ow‏ هم لكين ع أكثز ,ما SAN‏ و معط 
وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف ؛ ثم هذيل» وبعض AUS‏ وبعض 
الطائيين» ولم يُوّخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة فإنه لم )385 عن حضري قط 
ولا عن سكان البراري ممّن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين 
حولهم» فإنه لم يُؤخذ لا من cdl‏ ولا من جُذام؛ لمجاورتهم أهل مصر lly‏ ولا من 
قضاعة»و غستّان »و إياد؛ لمجاورتهم أهل الشام» وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرانيّة؛ ولا 
من تغلب alll»‏ ؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان؛ ولا من بكر لمجاورتهم للقبط 
والفرس؛ ولا من عبد القيْس وأزاد tole‏ لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس» 
ولا من أهل اليمن لملخالطتهم.للهند والحبشة؛ ولادمن. بتي:حنيقة وسكان اليمامة» ولا من 
تَقيْف وأهل الطائف | لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين ,عندهم Ys‏ من حاضرة الحجاز؛ 
لأن الذين نقلوا اللغة اصادفوهم جين ابتدؤوا ينقلون لغة العرب قد أخالطوا غيرهم من الأمم 
وفسدت ألسنتهم'(!). 

وقد le‏ ابن جني عدم الأخذ عن أهل المَّدّر بما عرض للغاتهم من الاختلال 
واا Pi esas‏ 


)1) السيوطي: المزهرء le‏ ص 212-211. 
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وفيما يلي خريطة توضح القبائل العربيّة وتوزيعها الجغرافي في الجزيرة العربيّة 
حين رواية اللغة () . 


ولنا أن نتأمّل كل ما سبق عن القبائل العربيّة ومواطنها وتوزيعها الجغرافي على 
ركد الروك كيو ونه للع EME‏ الف انتانق ue‏ 
all‏ من :هذه القبائل + Ma‏ فيه .من ذلك كله أت فان العردب al‏ تكن قن ورخ Baaly‏ من 
كك ae‏ الاح EN Gas ee SP SE hale‏ واد Faia‏ 


)1( أخذت هذه الخريطة عن GUS‏ د. محمد عيد: المستوى اللغوي» وقد أخذها بدوره عن بحث للدكتور تمام 
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كما قال الفارابي- في الغريب والتصريف والإعراب» وانصرفوا عن بعضها AT‏ فلم 
يجمعوا لغتها أو يُعَوّلوا عليها في الدّراسة(!). 

DESIG) Mig باق‎ a E Gall STEN elie hye 
اررق‎ placed ge ما قنك‎ ga ر كت‎ lated J فاعدة‎ dau Sty الذي كحت يه‎ 
بعربيّتهم "7أوهذا ما جعلهم يُحدّدون القبائل التي نقلت عنها العربيةء وآثروا الأخذ عن‎ 
وإجتادة ازن‎ Salen a Lig) وتا‎ al كوي‎ hg ف‎ OS الق الى‎ 
ما‎ US لم يتسرب إلى لغاتهاء وأشهر تلك القبائل التي نقل عنها‎ gall لاعتقادهم بأن‎ 
وبعض‎ AUS وهذيل »وبعض‎ Sul y وصلنا من العربيّة الفصحى هي: قيْسء وتميم»‎ 
الطائيين» فكان مقياس الفصاحة عندهم يقوم على دعامتين:‎ 
وبعدها_عن_أطراف الجزيرة العربية‎ «ga الأولى: قرب مساكن القبيلة من مكة وما‎ 
ومخالطة الأمم المجاورة.‎ 
الثانية: مقدار توغلها|في البذاوة.‎ 

Gy‏ الشيء المقنع الذئ ads‏ لن موقف آللغويين والنحأة مل القبائل العربيّة هو مبدأ 
العزلة والاختلاط بين العرب وغيرهم من الأجانب؛فقد صدرت هذه المقاييس عن أناس 
A CON E ETE TTT‏ :تداك الا 
الأخرىء» يستطيع معها الإنسان العربي وغير العربيّ أن يفهم بسهولة ويسر لغة القرآن 
الكريم والحديث الشريف وأقوال العرب شعراً ونثرأء وبهذا يُعلل مذهبهم في اختيار القبائل 
التي تنطق العربيّة الخالصة من شوائب العجمة Say‏ وفق بواعثهم وظروفهم التي 
كانوا عليها. 

وتباينت مواقف النحاة من هذا التحديد للقبائل التي تؤخذ عنها Ay pall‏ فنحاة 
البصرة وأتباعهم قديماً وحديثاً عُرفوا بتشدٌدهم في فَهْم فصاحة القبائل» وأنها ليست على 
درجة واحدة من الفصاحة:؛ " وَيُعَدَ تحديد القبائل عندهم من الأسس الموضوعيّة لنقد 
chy gill Sala) jolie‏ يهدك إلن'تصفية المشموع والمروي agua ill ES yeu‏ 
<a aay‏ اا SN‏ ل كش كمي اة ار ett‏ ال كا Sid Shiga‏ 


(1) خف غد المستوى الأغويء عن :69-68 
)2( السيوطي: الاقتراح في أصول النحوء دار المعارف العثمانية» ط2ء 1359ه» ص 19. 
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من القيائل هنا" Ge‏ جما في pL‏ اللعري + عم a Le tie SF‏ في مجان 
الاحتجاج «cg sal‏ وهؤلاء- بدورهم - يتفاوتون في فصاحتهم ")6 ومعيارهم في ذلك 
يقبله العقل» وتنطوي عليه اللّغة التي تريد الحفاظ على هويتها ودوام الاتصال لفهم Lge‏ 
المقدس القرآن الكريم edge‏ تراثها الثقافي العريق» والحفاظ على الصلة بينها وبين أبنائها 
على مر العصور » فَضئلاً عن استيعابها لما يستجد بعد قياسه على العربية وقوانينها. 

sat خاو ان‎ days الحا‎ Lal Zaks قر‎ shay اتر د‎ sla Line, alll, 
في البداوة» ونستطيع أن نلمس ذلك بوضوح في‎ Ae siall gad) الجزيز بو القتائك‎ Lewy 
كتاب سيبويهء فقد ذكرت فيه القبائل التالية: الحجازء تميم» أُسّدء فزارة طيئ: بكر بن‎ 
معظم لهجاته تكاد تكون محصورة في‎ YS » هذيل » بنو العنبر‎ «dd LL وائل»‎ 
هاتين الوحدتين الكبيرتين: الحجاز وتميم!").‎ 

وظهرت yy Attala Bad‏ لغات القبائك Mayall‏ بشكل إلارز عند هؤلاء النحاة 
وذلك وفق معاييرهم ill‏ ارتضنوها وأقواعدهم' التئ' وضعوهاء فوجدناهم يقررون أنّ هذه 
الّغة أقيس من تلك ath A AUN‏ كتيهةزبجملقامن GUEGY‏ للهجات العربيّة 
كقولهم: لد REESE, cA‏ تيح ة: وهي اللّغة 
اة غر لك 


والمعروف أن اللهجة فصيحة إذا أت إلى التفاهم والاتصال بين أبنائهاء لكن 
النحاة أطلقوا تلك الأوصاف الستابقة بالنظر إلى بعد اللهجة أو قربها من القرآن الكريم 
ولغة قريش التي حظيت بمكانة مرموقة عند الكثيرين» وقد عبر المبرد عن هذا المعنى 
بقوله: US,"‏ عرب لم تتغيّر لغته فصيح على مذهب قومه» وإنما يُقال: بنو فلان 
أفصح من بني فلان» أي أشبه لغة بلغة القرآن ولغة قريشء على OF‏ القرآن نزل بكل 
لفات OM sell‏ 

al gic. هذا التمدية ا ن الف أ‎ Lee gb الكوفة فلم‎ A ae Ue 
فتوسعوا كثيراً في الأخذ عن غير تلك القبائل المحددة » ولم يُرضهم أن يكون مقياس‎ 


)1( علي أبو المكارم: أصول التفكير النحويء الجامعة الليبيّةء طرابلس- ليبيا »> 1973م» ص52. 

)2( عبده الراجحي: اللهجات العربيّة في القراءات القرآنية » دار المعرفة الجامعيةء الأسكندرية» 601996 
ص 59. 

(3)المبرد: الفاضل» تحقيق عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية» القاهرة 2 06م ص 113 . 
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الفصاحة هو البعد عن الأمم المجاورة وعدم التحضرء لأنهم أخذوا عن أعراب الحواضرء 
واعتدوا بكثير من اللغات واللهجات التي لم يلتفت إليها البصريون» لأنها تمثل في نظرهم 
جانباً من العربيّة » فدرسوا هذه اللهجات» وتوسعوا في القياس عليها مما جعلهم أحيانا 
Os ctl oi ite Belang gates‏ 


وأهل الكوفة 'لم يكونوا add‏ للقياس » بل كانوا متمسكين به متسعين في رقعته: 
فأضافوا إلى مقاييسهم ما لم يكن مباحا عند البصريين» ولا Lael ya‏ بحكم ما ألزم به هؤلاء 
أنفسهم من التمسنك بمروياتهم التي تلقوها بأنفسهم عن أهل البوادي التي طوفوا فيهاء 
والأعراب الثين وفدوا عليهم في حاضرتهم؛ علما بأنهم لم يترتدوا في (yan: Chey‏ هذه 
الات er eee‏ اللعرية انها me eee x ctr ie tee‏ أو CHR BO‏ أ ق 
على نحو ما هو وارد في كتاب سيبويه وفي سواه من كتب البصريين"7). 

وقد تبع الكوففين في هذا-المذهت من النحاةالمتأخرين ابن مالك (ت 672ه ( 
فعني في كتبه بنقل لغة لخم وقضاعة Lagi y‏ وأخذ :على اللأصريين أنهم عزلوا 
جانباً من لهجات القبالل_.ولغاتها اعن امجال' البحث GB gis 6 a ally‏ نحوهم بأنه 
Geil"‏ لا AG‏ قواعد النحو العربي في بيئاته المختلفة" O)‏ 


ولم يكد القرن atl‏ الهجري ينقضي حتى وسّع sl gl‏ وعلماء اللغة دائرة النقلء 
وظهر من بينهم من لم Sod‏ بين قبيلة وأخرى في جواز الأخذ عن القبائل العربية 
ay PSNI‏ انها وناك "فى Seal aS AN gay‏ :رق كفي را لي 
Ss 5‏ ف ae Gy palais‏ لكلاف الماك كايا Gas‏ قال افيد" ولس 
لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها » لكن غاية ما 


(1) انظر: مهدي المخزومي: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء مكتبة مصطفى البابي الحلبي » 
القاهرة» 1958م» ص 56» ولمزيد من التفصيل انظر: شوقي ضيف: المدارس النحويةء دار المعارفء القاهرة 
8م ءص 159 وما بعدها. 

)2( صاحب أبو جناح : دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتهاء دار الفكرء عمانء ط1ء 21998( 

ص 182. 

)3( السيوطي: الاقتراح في أصول النحو» ص ST‏ 

)4( مهدي المخزومي: مدرسة الكوفة» ص 54-53. 

one (5)‏ الراجحي: النحو العربي والدرس الحديثء دار النهضة العربية» بيروت» 979 eel‏ ص ST‏ وليس هذا 
رأي المؤلف. 
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لك في ذلك أن تتخيّر إحداهما » فتقوتيها على أختهاء وتعتقد Gf‏ أقوى القياسين أقبل لهاء 
Lali‏ رد إحداهما بالأخرى فلا. .. هذا حكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس مُتدانيتين 
متراسلتين» أو walls‏ اسلتين . ala‏ أن تقل Lalas)‏ هذا esi BS,‏ ج فاك تاكن 
Cada eager‏ و اهنا cas‏ 


وقد أشار ابن جني في هذا الباب إلى بعض Glial‏ المشهورة عن لهجات 
القبائل» Oy‏ بعض تلك الصتفات أشهر من بعضها الآخر وأكثر le gud‏ في اللّغة» ولكنها 
جميعاً مما يحتجٌ به: إذ يقول: ' إلا of‏ إنساناً لو استعملها لم يكن مخطنتاً لكلام العرب لكنه 
کن ب aga‏ ن « tala‏ إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول Ate‏ 
غير (gaia‏ عليه" . 

hal Ail GIS Le US" tghigadll ضوع‎ i (8745 زاك‎ cad ita gl li 
قيس عليه؛ وقال أيضلا: إنما توغ التأؤيلء 19 كاتنت+الجادّة على إشيء » ثم جاء شيء‎ 
ذا كانت لغة ظائفة من"العرب'لم يتكلم إلا بها فلا تأويل» ومن‎ td تالف الحادة فا‎ 


ثمّ رد تأويل أبي علي معلركقو لهي etal‏ اللي إلا Bale ol bial‏ فيها ضمير الشأن › 


لأن أبا عمرو نقل أن OMS EPS‏ 


وفي ذلك دلالة على أن اللغويين والنحاة لم يُفرقوا بين ما يُعرف بالعربية المشتركة 
"التي وليجاتها وتظوو | Legall‏ نظره Bal y‏ ف lan‏ ال parol ile ata gd‏ 
Gail‏ على" Ga paill‏ القن ho‏ اللعة gle Lyd LS AS Gute‏ التتصوفن' Sd Al‏ 
لهجة من لهجات القبائل المُحتج بكلامها؛ فيستوي عندهم ' في المروي أن يكون منسوبا 
إلى اللّغة الفصحى أو منتمياً إلى لهجة من اللهجاتء إذ لم يُفرقوا- في مجال التركيب وفي 
مجالات cg alll Gaal ye gyal‏ أيضا- فق suk Zl‏ 45 والليحاظه fold‏ ,1 الكل 


وحدة واحدة" )4 


ae as ay ie Sek‏ كينها 52 التحاة هذه المجات Pome E‏ هنيا 


)1( ابن جني: الخصائض» ج2:ص10. 

)2( المصدر نفسه؛ ج2» ص 12. 

)3( السيوطي: المزهر « cle‏ ص 258. 

)4( علي أبو المكارم: أصول التفكير النحوي» ص 169. 
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المتباينة في قواعدهم» وحينما نظروا إليها على أنها صور مختلفة من ' اللغة AS fuk all‏ 
ما رجه مشكاات معقدة اسر ها لخا الأقزال في الستالة الولعذة من مسال Par‏ 
العربي» والإكثار من الأمور الجائزة» وكثرة التقسيمات والتشعيبات والإسراف في وضع 
الشروط. 

DIE في مو اطق مك لجز‎ dyad كانت‎ Baked Cag! على‎ alt Ly pall elu’ 
قرن ونصف قبل الإسلام وقرن ونصف بعده» وكانت هذه اللهجات» على ما يظهر › تلتقي‎ 
على قذر أساسي مشترك في نظمها الصوتيّة والصّرفية والنحويّة والدّلاليّة » ثمّ تفترق في‎ 
اللغويون والنحويون في حَصنرها عندما بدأ التفعيد'.‎ ag أشياء من ذلك‎ 

a aa‏ لذو لقم اقالطا ig We a‏ ذا مويه لكل فوختم 
غير وجه» وجوها وردت_عليهم من_اللهجات_المختلفةء فرتبوا هذه الوجوه في منازل 
تتفاوت في درجات الاعتبار و لكقها a 98 Leas‏ للقبول »هذا Ln gi‏ إلى ما قرّره ابن 
جني من حجيّة اللغات في نصه الستابق: 

ومما ينبغي aid jae‏ أن اللغويينَ و النخاة عندما Hilal hss‏ التي يوثق بعربيتها 
Ain’,‏ بكلامهاء لم يلتزموا بالأخذ عن هذه القبائل. 

ومؤلفاتهم مليئة بالشواهد المأخوذة من لهجات قبائل معيّنة نمّيت عن القاعدة 
النحويّة » Le‏ لخروجها عن مقاييس الفصاحة» Lal y‏ بدعوى اختلاطها بما جاورها من 
الأمم والشعوب الأعجمية أو التحضّرء مما أدى إلى تشعُب المسائل وتعدد الآراء 
والاحتجاج والاستدلال بلغات قرر أنها ليست من الفصاحة والنقاء cg gall‏ بمكانء واختلفت 
طرائق النظر بين مدرستي البصرة والكوفة إلى معايير الفصاحة أو الكثرة والقلة في 
spl) IS‏ 

فنجدهم al”‏ يُفرقوا بين اللغة الأدبيّة التي جاء الإسلام فوجدها موحّدة ذات 
خصائص متميّزة » وبين لهجات التخاطب التي اشتملت على الصفات اللهجية الخاصة 
للقبائل» وفي هذا الاضطراب ما فيهء GY‏ شرط اللغة الاطراد والتوحّد في الخصائص: 
ومحاولة بناء قواعد اللغة العربية من كل ما روي عن القبائل العربيّة يُدِيَ حتماً إلى 


)1( نهاد الموسى: dal‏ العربية وأبناؤها > مكتبة وسامءعمان» 0م »ص 19. 
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التناقض » ويُبعد اللغة عن الانسجام والاطراد في الخصائص» وإقحام تلك الصّفات 
المخلكة ات و حمل فاع اللقة كدو uate, aig a ag:‏ ا Ai ta‏ 


Ca‏ ج LL a‏ على Sal‏ اهر ك ال زك تراغو أن 
اللهجات على خطورته 7ء فأهمل أمرهاء ولم يَرِدْ عنها إلا القليل في ثنايا كتب اللغة 
والأدب والتاريخ » بل Uf‏ ما روي عنها جاءنا مبتوراً ناقصاً في معظم الأحيان» ولا يعدو 
أن يكون مجرّد إشارات متفرقة هنا callin y‏ لا يمكن أن تصنع تاريخا أو تكوّن فكرة 
ALAS‏ 

وهم في تناولهم للهجات لم يُراعوا الدقة في نقلهاء فلم ينسبوا - غالباً- كل لهجة 
إلى قبيلتها أو بيئتها » بل كانوا يعزون اللّهجة أحياناء ويكتفون بقولهم: إنها لغة لبعض 
العرب أحياناً أخرى. 

“أن dal‏ اة الد اي رن ها أجل Y dal‏ بتكن Wiis‏ 
Fae‏ دقيقاء وإن كان أقرب شيء إلى ey tale‏ بعض ملامحها 

es‏ شيء قال sea‏ اللغة المدونة بين PU‏ كت ب التحو والغة 
والمعجمات وأشباهها ثلاثة أقسام: Shs‏ مُشترك بين اللهجات هو أكثرهاء وقسم آخر 
مُختلف فيه وهو متفاوت في فصاحته. منه ما هو الغاية العليا في الفصاحةء ومنه ما هو 
فصيح كثير الاستعمال ولكته دون الأوّل» ومع هذين قدئم ثالث يَصفة أهل اللّغة بالرداءة 
والقئح والخبثء ويبدو Gf‏ هذا التوع ما ذكر إلا من باب استقصاء اللّغة وتفسير أشياء 
جاءت في الشعر والقراءات. القرآنية والحديث الشريف. خلافاً للشائع: لتدفع عنها تهمة 


awl od )1(‏ أنيس: في اللهجات العربيّةء ص 48. 

)2( يوهان فك : العربيّة » ترجمة رمضان عبد التوّاب» مكتبة الخانجيء القاهرة» 1980م» انظر تعليق 
المستشرق الألماني أنطون شبيتالر »> ص9- 10. 

)3( علماء اللغة لم يرووا لغات القبائل العربيّة بهدف Aas) Al‏ التاريخية للغةء بمعنى تدوين هذه اللهجات للوقوف 
على كيفيّة تطوّرهاء ومعرفة الصلة بين بعضها وبعضها الآخرء والصلة بين ظواهرها وظواهر اللغة المشتركة 
' الفصحى" » بل وجهوا همّهم في تدوين اللهجات إلى ما يهمهم من تصاريف الكلام بنية وتراكيب وإعراباًء أو 
إلى ما تنهض به أدلة الاختلاف بين العلماء في طرائق نظرهم» كما حدث بين مدرستي البصرة والكوفة» مما 
سنأتي على ذكره لاحقا. 

(4) حسام النعيمي: التراسات اللهجية والصوتيّة عند ابن جني» دار الرشيدء بغداد» 1980م ص 73. 
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gall‏ 6 كنا نو هي كنب مكو cel ill‏ ,الكت الى Gy pill Cysall Sint‏ رتيل 
rere‏ ا الما ار من ee‏ 

فالقسمان GYAN‏ يمثلان اللغة المثاليّة التي ارتضاها أهل الحضر والمثقفون؛: 
te gear‏ كا مد فت اة ضيحت سل كنا تلم علوي ONE SV‏ 

ويصندق ذلك على منهج النحاة العرب في معالجتهم للخصوصيات AS il)‏ 
لأيجات» :إن yeu‏ | إل تكن ا عة (ye Sa ples Bad ge‏ اللات جو عل تر غا 
واختلافها » وكان من الطبيعيّ أن تصطدم وجوه منها مع قواعدهم النحوية التي وضعوها 
clgsle | pully‏ فبعضها اقح له المجال :في cacti‏ وخك على بعضها 30 5 با رة 
Alall‏ والضرورة واللحن» واحتفظت هذه الوجوه بمكان لها على المستوى التاريخي 

والثابت تاريكياً أن لكل لهجة من اللهجات الغربيّة - سوام التي fein‏ بها أو تلك 
التي لا يُحتح بها -خلإسائصها oh gins “all Ca) HAS tes Shall‏ اللغويّة: الصوتيّة 
والصرفيّة والنحويّة pa) CANA,‏ اق allele!‏ أك مربت |[اصى. 

أما عن سبب اختلاف اللهجات العربيّة وتباين وجوهها » فقد أوضح أبو الحسن 
الأخفش ذلك بقوله: " إنما جاء من قبل أن أوّل ما وضع منها ( أي اللغة) وضع عل 
GDA‏ 2:4 إن كان als‏ مشو فا :على Hare‏ وا اأ امن elit Ser‏ 585 للجاحسة 
إليها؛ غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفاء وإن كان كل واحد آخذا من 
pata the‏ خط قال Festa‏ أن يكون الموضوع الأول ضربا واحداء Bh‏ رأى مَنْ جاء 
من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان جار في الصحة مجرى MSS‏ 

ومن الجدير ذكره أن اللغويين لم يُدوتوا من اللهجات إلا ما كان يس حاجتهم في 
تصاريف الكلام» أو ما تنهض به أدلة الاختلاف بين علماء البصرة والكوفة. 


)1( مختار الغوث: لغة قريش» دار المعراج الذوليّة» الرياض» 1992م. ص 331. 
)2( السيوطي : المزهر › le‏ ص » 56-55 
)3( مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب» ua le‏ 129. 
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" وعلماء اللغة وأهل العربيّة قد طرحوا أمثلة اختلاف اللغات في كتبهم فلا قيممة 
لها عندهم إلا حين يطلبها الشاهد وتقتضيها النادرة في عرض كلامي"). 

وبالنظر إلى التراث النحوي الضتخم الذي بين أيديناء نجد أنه يخلو في بعض 
SI‏ م aN‏ ها الكامل peel‏ هوه الط اف اكد مدن BN‏ اه Pasa‏ 
فالنحاة ينسبون الظاهرة النحوية إلى قبيلة بعينها » OS),‏ عند النظر والبحث والتدقيق نجد 
أن هذه الظاهرة تشيع في غير نا صر مايه آنا من مات افا اة وق ذلك 
المستثنى في الاستثناء المنقطع أو " البدل "papell‏ إذ قالوا: يجب فيه النصب على لغة 
أهل الحجازء Ul s‏ التميميُون فإنهم يُجيزون فيه cad ll‏ واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: 


imal بها أنيس إلا اليعافيْرُ وإلا‎ Gaal Salis 

lal ual,‏ إن في فصي الولو عات دمر هد شم أل a‏ لر هم كذلك: 
يقول ضرار بن الأزؤار ' شاعر بني أسد' في يوم :اليمامة: 

(Vaud) لا تغنئ الزّماخ مكانها ولا النبل إلا المشرقي‎ ute 
ويقول الأخطل التغلبي:‎ 

فرابية الستكران قفر فما gl‏ بها شبح إلا سلامٌ وحمل 4) 
ومثل ذلك قول سعد بن مالك البكري: 

halls‏ لا يبقى لجا حمها SS‏ والمراح 


إلا الفتى الصبّارُ في النجدات والفرَس le si‏ 


(1) مصطفى الرافعي: تاريخ آداب العرب » ج1» ص 137. 

(2) الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» 1982« cle‏ ص 271. 

)3( الكتاب» Qe‏ ص 325. 

)4( المصدر نفسه؛ ج2»السسّلام: الحجارة الصلبة» الحرمل: Cin‏ كالسمسم واحدته حرملة. 

(5) المصدر نفسه» ج2» ص 324« جاحم الحرب: معظمها وأشدها » الوقاح: الصلب الحافر. الصبّار: الشديد 
الضين"التجدات: جم :تجدة وهي Bat‏ 
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فهذه الأبيات لشعراء من SF‏ وتغلب ويكرء تثبت أن استقراء النحاة لهذه الّاهرة 
كان ناقصاً حين قصروها على بني تميم!!). 

ينضح لذا متا تقذ أن تديج hs yall slat‏ في ae Nig gail ase Sikes‏ علي 
أساسين هما: الستماع والقياس. 
أولا: السماع: 

وهو أساس مهمٌ في منهج التراسات النحوية Ay gall y‏ ومقدم على القياس لأنه 
الأصل الذي تقوم عليه هذه التراسات ¢ تمثل في رحلة علماء العربيّة الأوائل كابن أبي 
إسحق وعيسى بن عمر والخليل الفراهيدي eae‏ وأبي عمرو بن العلاء والكسائي 
وغيرهم إلى بواادي الحجان :ونجد.وقيامة7,:ورمشافية Gio)‏ والشناع متهم cb thas‏ 
فضلاً عن اتصالهم ب کو ا سساو فيب سارب السو سه ابد و كر فة. 

Saas,‏ ی Sas Ed ate‏ كلو اام ف اکان 
اللغويون والنحاة Les‏ وي من الأشعار للاستشهاد في دعم قواعهم وتثبيت أحكامهم 
Ay gall‏ والنحوية: Vs‏ علىي_الشعن بخاضة في-كثير من_مساكللهم وآرائهم › فحظي 
بنصيب الأسد في الاستشهاد عندهم. 

وقد بذل اللغويون والتحاة جهودا مضنية في cm‏ مادة اللغةء واستطاعوا أن يبلغوا 
ig alll Gall‏ مر أحل تعيدةة إلا أن استقراعهم للظاهرة dy gall‏ لم يكن SAS‏ شاملا كينا 
سبق أن ذكرناء فالمُعوّل عليهم من العرب ست قبائل هم: " قيس وتميم وأُسّد وهُذيل 
وبعض كنانة وبعض الطائيين'؛ ووجدنا أن بعض الظواهر اللغوية والمسائل النحوية تمتد 
لتتجاوز هذه القبائل المنصوص عليها. 

واللغة العربيّة في عصور الاحتجاج ig gall‏ ( حتى منتصف القرن الثاني 
الهجري للقبائل الحضريّة ومنتصف الرابع الهجري للقبائل البدويّة) أخذت من قبائل 
متائدة ee‏ تسكن Gaal‏ كةو ال و نعطي SSN‏ هكر SU‏ 


ASS 4 gat TE E A Race aN Nay Serica عند‎ cas O) 
.258 القفطي: إنباه الرواة على أنباه النحاةء ج2»ص‎ (2) 
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ومن المعلوم Of‏ حياة المدينة بزراعتها وتجارتها وحرفها قَدْ عرفت نوعاً من 
ا el aie‏ ت tenants‏ ا ج الا مكلف ا 
نكر كنوه E N O PEE ET ECR‏ 
تعيش فيها كما shall fle‏ الاجتماعيّة للأفرادء وفي US"‏ بيئة لغويّة ظروف تدفع إلى 
تطور الكلام وتغييره في كثير من الظواهر» وظروف أخرى تعمل على استقرار هذه 
الظواهر وتحصتنها فلا يطرأ عليها تغيير» غير Gf‏ الغلبة تكون دائماً لعوامل التطوئرء فلا 
تبقى اللهجة في كل ظواهرها على حال واحدة بعد مرور قرن أو قرنين » هذا هو ما 
يفستّر لنا اختلاف نسبة التطور في اللهجات المتباينة» ففي بعض اللهجات نراه شديدا 
يُصيب كل نواحي اللهجة وظواهرها » وفي بعضها الآخر نرى التطور ضئيلاً لا يكاد 
يعدو أمورا معيّنة في هذه Ma gl‏ 

إن 'التطور As UB‏ اذي ماج لفات عل ازل ولالمستقرة قي المدن المتحضئرة في 
مختلف المستويات الإغوية CANAL‏ من غير شك عن التطوو الذوا| أصاب لغات القباتل 
البدويّة المتنقلة» Find‏ الحضبر تتطلب العمل على تجسين النطلق وتخيُر العبارات 
والتراكيب ya yall,‏ علب لوصوم المتناب سالب سأ مياق البألدية فتميل إلى السترعة 
في النطق والإيجاز في Uae PINS‏ كان له أثر واضح في اختلاف اللهجات العربيّة". 

ويرى اللغويون المُحدثون Uf‏ جَمْع النصوص اللغوية من هذه اللهجات المختلفة قد 
as’‏ بعض الخلافات التي ظهر أثرها في التقعيد النحوي للعربيّة» ولو اكتفى علماء اللغة 
بلغة القرآن الكريم والحديث الشريف ولغة العَصنر الجاهلي» لتركوا كثيراً من الأمور 
الخلافيّة» ولأراحونا من كثير من تأويلاتهم التي تبْعد أحياناً عن القَهّم الصحيح للظاهرة 
GS) dy gall‏ أخذهم عن القبائل الست التي ارتضوها وهي: ' قيس وتميم وأسّد وهُذيل 


(1) إبراهيم أنيس: في اللهجات العربيّةه ص 87-86. 

)2( وسوف ينطح LY‏ قك في Wiad po‏ الخصوضياك gS fl)‏ عضن الليكات في سوه غامل التطون eS TD‏ 
في الفصل القادم. 

)3( إبراهيم السيّد: اللهجات القديمة ويتاء الجملة في العربيّة الفصحىء صن 24. 
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وبعض كنانة وبعض الطائيين " - رغم عدم التزامهم بها- يعتبر تعدداً في المكان» الأمر 
الذي كان له أثره في any‏ القواعد (Vag gall‏ 

ومن جهة ثانية يعتقد المحدثون Gl‏ الفترة الزمنيّة التي اعتمد عليها القدماء في جَمْع 
النصوص اللغويّة طويلة » فقد جمعت هذه الفترة عصر الجاهليّة وصّذر الإسلام والعصر 
الأموي وجزءاً من العصنر العبّاسي» وتكون اللغة في هذه المُّدّة الطويلة عُرضة للتطور 
على مختلف مستوياتها: الصوتية والصرفيّة والتركيبيّة والدَلاليّة » إذ إن لكل uae‏ سماته 
Crepe ee ye ean eye ere‏ تررم ند ا SO‏ لسر اب م 
من ناحيتين: 
الأولى: 

شمول در استهع لمر احاح ستعاقية-من فاديخاللخة-العوبيّةسمٍ تبدأ من حوالي مائة 
وخمسين عاماً قبل الإسلام وتنتهي بانتهاء ما يعرف بعصر الاحأجاج» وفي هذه الحقبة لا 
تظل اللغة ثابتة على الحالهاء بل تتظور من نواح مختلفة وبعبالاة ثانية أنهم لم يُراعوا 
عامل التطوّر التاريظي al‏ وما'يمكن أن ينتج عنه من DB eb‏ لهجية تمثل أطواراً 
مختلفة من ab‏ الّغة وتزرع بذور الخلاف بين نحاة العربيّة. 


3 


الثانية: 


خلطهم بين لهجات dite.‏ وميخاولة ale gai slag)‏ ها Maren‏ 1 اكت نطرة 
yyy Stall sald‏ الكو ا sata Mt‏ ك و Slag‏ فى eed gall ala‏ 
Ga!‏ على هذه النظرة اضطراب الدّراسة لا انسجامهاء ففي المسألة الواحدة وجوه 
ولكل وجه un gi‏ وتجد هاه oyna‏ و للتوجيهات ست ها قي اللهجات العريقة: CRED By‏ 
هذه اللهجات: ISS Lead‏ في'النحى pa all‏ لكثير من التفريعات التي Jat‏ على sell‏ 
العامّة وربّما تنقضها"! الا و النحو العربي ودراسته. 


(1) محمّد صلاح الدّين مصطفى: النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم» مؤسسة علي جراح الصباح؛ 
«cy Sl‏ د.ت.» ص 16. 

(2) المرجع نفسه» ص 17. 

(3)تمّام حستان: اللغة بين المعياريّة والوصفيّةء مكتبة الإنجلو المصريّة؛ القاهرةء 1958م» ص 25-24. 
(4) المرجع نفسه. 

)5( محمّد عيد: المستوى «cg sill‏ ص 62-61. 
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كما أخذ عليهم ald‏ الاهتمام بالحديث النبويّ الشريف والقراءات القرآنيّة. 
ثانيا: القياس: 

وهو الأساس الثاني الذي أقيم عليه منهج النحاة في عمليّة التقعيد النحويء ويمكننا 
أن نميّز بين صورتين للقياس؛ أولاهما: القياس اللّغوي» وثانيهما: القياس المنطقي الشكلي. 
أولا: القياس اللغوي: 

وقذ غرفت هذه الصورة من صور القياس لدى النحويين الأوائل منذ عهد ابن أبي 
إسحق حتى القرن الرابع للهجرة hel‏ حتى بداية تأثر القياس بالمنطق الشكلي- وكان 
القياس عندهم يعتمد على استقراء المادة اللغوية ومن Si‏ يتخذ من المسموع مثلاً يحمل 
عليه ما لم يسمع فيأخذ حكم المسموع» ومثاله ما كان لدى الخليل وسيبويه والكسائي 
والفراء والمازني وغلر هم من التحريين a sells‏ الدين TSE‏ العَهْد من المتماع 
tll!‏ لاف اة أو A) lla‏ 

وهذه الصورةٌ للقياس سليمة في أبعادهاء وضروريّة للبجك اللغوي» إذ هي الوسيلة 
الطيعة ا 265 الم يي اي تو ةا J att say)‏ 
النحوية التركيبيّة الشائعة والمطردة فتجعلها قاعدة ينبغي اتباعهاء وتترفض ما خالفها 
واصطدم معها من النصوص Lf‏ كان مصدر هذا النص» وتعتبره إِمّا لهجة أو تركيباً شاذا. 

والشائع المطرد يمكن قياس كل ما ad‏ يعرف عليه إذا كان جاريا في مجراه وفي 
صورته التركيبية » 'فما قيس على كلام العرب فهو من كلام ٠ MG pall‏ يقول المازني: 
' وإنمًا النحو قياس يُتبع" O)‏ أي اتباع كلام العرب في صورة التركيب وظواهرها. 

E NS OCR UC عونق‎ erry en وده كات لدي‎ ED 
تتردد عندهم وتتّخذ أساساً للحكم ومعايير لرفض ظ واهر لغويّة ليست‎ Culs glide 
ومطرة وناد وقليل وشاذ ... إلى غير ذلك من المصطلحات التي‎ ALE بالقليلة: كفولهم:‎ 


(1) أبو سعيد السيّرافيَ: أخبار النحويين البصرييّن » تحقيق طه الزّيني ومحمد عبد المنعم خفاجيء » مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 1955م» ص20. 

(2)مهدي المخزومي: في النحو العربيّ نقد وتوجيه » المكتبة العصريةء بيروت» 1964م» ص20. 

(3) المرجع نفسه. 

)4( ابن جني: الخصائص » cle‏ ص 357 

)5( القفطي: إنباه الرواة على أنباه النحاةء ج2» ص 267. 
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ثرا Cressi Le‏ ت فن تفط yal gl‏ اللغوية والتحوكة ار رفا حون ار 
إلى مستويات الأداء اللغوي وطبيعة العلاقة بين الفصحى ولهجاتها. 
ثانيا: القياس المنطقي الشكلي: 

وتختلف هذه الصُورة للقياس عن سابقتها » فهي أَبْعدت القياس عن مدلوله اللغوي 
الاستقرائي وأدخلته في مجال الجدل المنطقيء إذ أصبح القياس له أطراف أربعة هي: 
المقيْس والمَقيْس عليه والعلة والخكم ؛ فهو إذن ' عمليّة شكليّة يتم فيها إلحاق أمر بأمر 
الك لها نينا Aaa 3) Aas‏ 

وعرفه الأنباري بقوله: ' هو في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم 
الأصلء وقيل: هو حمل فراع على أصل dle‏ وإجراء حكم الأصل على الفرع » وقيل: 
هو إلحاق الفرع با لولح« بج اسك-وقيك-مو- اعنجاك الشدءجالفدع» بجامع» وهذه الحدود 
كلها متقاربة » ولا ب لكل قياس من أربعة“أشياء: Sal‏ وفرع وة وحكم'2). 


هذا هو القياسل المنطقيّ الذي ظل مسيطراً Alles‏ وفروعه إعلى النحوء فأطال النحاة 
وأسرفوا بسببه في اللهديك عن العلل وفروعياء -وغلوا في ذل غلواً جعلهم يبعدون في 
فلسفة القياس وأنواعه النظرية"7) عن طبيعة المادة Ay gall‏ كما هي في الواقعء وقد 
اضطرهم ذلك إلى ألوان من الفرضيّات المنطقيّة» وزيادة التأويل والتقدير على حساب 
Cpr yell cpa‏ و أمالبية المحظلقة وضور تة المنطوقة Uae‏ راد Hy genes Cpt pally ill‏ 
pact (Sea acai. IE‏ سدالة في Sai‏ 
ولا أخطئ في Baal y‏ من القياس"3). 

خضعت مادة اللغة acl gil‏ النحاة وأحكامهم وفق الأسس والمعايير التي ارتضوها 
على Gils Led clined Le fai‏ كلك كان pide‏ لا اها فده وما له يدق اخ کج 
chy Lit‏ ا کا MH fis jai fA RAM ale‏ ا coset‏ يلك Gh, of‏ الد 


)1( علي أبو المكارم: أصول التفكير النحوي» ص 13ء ولمزيد من التفصيل انظر: علي أبو المكارم: تقويم 
الفكر النحويء » الدار العربية للكتاب»ء طرابلس - ليبيا 6219836 ص107 وما بعدها. 

)2( الأنباريء الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في أصول النحوء تحقيق سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة 
Ay gual‏ دمشق» 1957م» ص 93. 

(3) مهدي المخزومي: في النحو العربي نقد وتوجيه» ص 22. 

)4( الأنباري: نزهة الألباء » تحقيق إبراهيم السامرائي » مكتبة الأندلس» بغداد» ص 234. 
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وتعدّدت الآراء الإعرابيّة في المسألة الواحدة من مسائله» ولاشك في أن اللهجات العربيئة 
SiS eal‏ مون ieee‏ لافيت صوق يشرو otis Sh te oA‏ 
a‏ نو نه fe peal ley Ua ae al‏ 
تنقيا رکا و اک و is‏ ی اه ga ied pa‏ 
الكلاك عدار يق AG) Balle Gate pus EAR AL‏ 
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الفصل الثاني 


“yp Uae‏ التقعيد اللهجي 
المَيْحَث الأوّل: المرفوعات. 
المَبْحث الثّاني: المتصوبات. 
المَبْحَث الثّالث: المَجرُورات. 


المَبْحثْ الرابع: مسائل متفرقة. 


7 
المَيْحَتْ الأول 
المر فو عات 

-( ما) الحجازية و (Le)‏ الثميمية. 

-إلحاق الفعل علامة التثنية أو الجمع. 


- خبر لا الثافية للجنس. 
- ضمير القصل أو اللعماد. 
- (إن) الثافية. 


ial - 
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(Le) -‏ الحجازيّة و (Le)‏ التميميّة: 

وهي من أولى المسائل التي تطالعنا في كتب النحو العربيّ في بيان أثر اللهجة في 
aa M1, ol I shes‏ الإعز ali (Le) lec} lane i‏ عسل (ub)‏ "طني له 
الحجازيين » وإهمالها على لغة التميميّين » فبنو تميم كانوا ' يُجرونها مجرى Ul‏ وهل» 
أي: لا يُعملونها في شيء» وهو القياس » لأنه ليس بفعل» وليس (Le)‏ ك (ليس) › ولا 
يكون فيها إضمار؛ وأا أهل الحجاز فيشبّهونها بليس إذ كان معناها كمعناها". 

والقياس في (Le)‏ النافية عدم إعمالهاء LAY‏ غير مختصة » OSL,‏ لها ناحيتين : 
الأولى: الشبه العام بالحروف في كونها تتبع الأسماء والأفعال. 
والثانية: لها شبه خاص بليس» فكلتاهما للنفي وتدخلان على المبتدأ والخبر. 

فمن راعى البه Gelert al Stall‏ وهم التمَتمِيُوْنَ» ومن Bly‏ الشبه الخاص أعملها 
وهم الحجازيّون(. 


وزعم الأصطلتي al(Le) Gi‏ تقع في الشعز_إلا على عة تهيم» قال بعض النحاة: 
إنه تصفح ذلك فوجده كما قال الأصمعي ما عدا ثلاثة أبيات » الأول قول الشاعر: 


coals 9)‏ أورثاني نجرين ما مثلههما نجران 


روي بنصب مثلهماء والثاني قول الشاعر: 
وأنا الذي بحرة سود يصل asa) Ae)‏ أقوادها 


أبناوّها مُتكتفون أَيِاهُمُ حنقو الصّدور وما ab‏ أولادها 


.57 vale ¢ الكتاب‎ (1) 
-110 vale sal 975 العلمية» الكويت»‎ 
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والثالث قول الفرزدق: 


فَأَصبَحُوا قد أعاد الله نعمتهم إذ pa‏ قرش وإذ ما مثلهم ("pe‏ 


وبيت الفرزدق رمي بالشذوذء وقيل غلط؛ OV‏ الفرزدق التميمي لم يعرف شرطها 
عند الحجازيين » فهم لا يعملونها إذا تقتم خبرها على اسمهاء وخرّجت ( مثلهم) في البيت 
تخريجات عدة منها: أنها مبتدأ ولكنة بُني لإبهامه مع إضافته للمبني» وقيّل: هي حال 
والخبر محذوفء أي : ما في الوجود بشر مثلهم» وقيل: ظرف زمان متعلق بمحذوف 
حال2). 

ومثله ما قيل أفي قوله”تعانى: ( فذكرة فما نت Laat‏ ربكابكاهن) قال أبو 
إسحق: أي : لست تقول قول cle‏ ا(أولا مَجنوان), Gabe‏ على |[ بكاهن) ويجوز النصب 
على الموضع في Jal Bal‏ الحجازء ويجوز القع في لغة تميم علي إضمار Nine‏ 

إن للغة نظامها الذي يخضع لفانون التطور » Ga Gs EN,‏ في هذه الظاهرة 
obs‏ أن تكون ( ما) الحجازية أحدث lage‏ من ( ما) التميميّة» وأن الحجازيين قد وصلوا 
تن اتا (Le)‏ الل ash Uda ya‏ من Ul yall‏ ال مر بها امون قح حه 
ALE gall‏ في البداوة؛ فقد وردت هذه اللهجة في القرآن الكريم في قوله تعالى : (ما هذا 
بشراً)) وقوله تعالى: ( ما Gb‏ أُمّهاتهم AM‏ وقوله تعالى : ( فما منكم من أحد عه 


)1( شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» 21955« ج1ءص 122 . ويُنظر: جلال الدين المتيوطي: الأشباه والنظائر في النحوء المكتبة العصريةء 
بیروت» ط1ء 1999م» ج2. ص 70- 71. 

(2) ابن هشام الأنصاري: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء بيروت» 
21994« ج1ءانظر تعليق محقق الكتاب» ص 253-252. 

(3) سورة الطور: الآية 29. 

)4( أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 2001م: Ag‏ ص 174. 

)5( مهدي المخزومي: مدرسة الكوفة»ص298 . 

(6) سورة يوسف: الآية 31. 

(7) المجادلة: الآية 2. 
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حاجزيْن)!؛ وقرئ قوله تعالى: ( ما هذا Cady‏ و ( ما Ga‏ أمَهاتهم ) بالرقع على لهجة 
بني تميم؛ يقول ابن جني: واللغة التميميّة أقوى قياساء والحجازية أفصح» وبها نزل 
القرآن Pa St‏ 

وترصد النظرة اللغوية التاريخيّة تطوراً آخر Y‏ تلاحظ دخول الباء في خبر (le)‏ 
وذلك مثل : " ما زيدٌ بمنطلق" ؛ وقد انتشرت الصورة الأخيرة في البيئة الحجازيّة بشكل 
واسع» ويشير الفراء إلى ذلك بقوله: " فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا MeL‏ وشاعت 
هذه الظاهرة في القرآن الكريم في مواضع عديدة »منها قوله “je‏ وجل:( وما ربك بظلام 
Odell‏ وقوله: ( وما (LS: agule cul‏ )9( وقوله: ( وما الله بغافل عمًا يَعغملون» 7) 
وقوله: ( وما أنت بهادي العْمي عن ضلالتهم)!5. 

يتضح مما سبق أن قضيّة إعمال (Ls)‏ أو إهمالها قد مرت يمراحل ثلاث هي: 
1-إهمال (Le)‏ ورفع المبتدأ والخبو tea ta aes‏ نسب إلى ثميم. 
2-إعمال dui, (Le)‏ الخبر بعدهاء وهذا يمثل لهجة الحجازيين ي مرحلة متقدمة نسبياً. 
3-إدخال (الباء) في عبر( مل وهو الأكنر شيو عل والأحدشعولًاً في لهجة أهل الحجاز. 

إن وجود مثل هذه الصُور المتعددة في قاعدة إعمال (Le)‏ أو إهمالها دليل واض 
على أثر اللهجات في بناء العربية الفصحى من ناحية؛ وعلى التطور التاريخيّ الذي 
يحدث لهذه اللهجات من ناحية ثانيةء ولو Gf‏ النحاة أخذوا بالصُورة الأوسع انتشارا 


)1( الحاقة: الآية 47. 

(2) ابن هشام الأنصاري: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
ccna‏ ص 196. 

(3)ابن جني: الخصائص» cle‏ ص 125. 

(4)أبو زكريا الفرّاء: معاني القرآن» تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء بيروت» 1955م:ج22 
ص 42. 

(5)سورة فصلت: الآية 46. 

6) الأنعام: الآية 107. 

7( البقرة: الآية 74. 

8) النمل: الآية 81. 

9انظر: إسماعيل عمايرة: بحوث في الاستشراق واللّغة» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط1ء 1996م؛,ص 122- 
3. 


) 
) 
) 
) 
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والأحدث lage‏ في بناء قاعدتهم النحوية » لكان ذلك مدعاة إلى تيسير قواعد النحو Cet all‏ 
ducal‏ من cape‏ شع الإاحتفاظ sally‏ الأحرر» ل إنها فة فن :تست Chalet‏ 
التطور النحوي. 

-إلحاق الفعل علامة التثنية أو الجمع: 


ذهب جمهور النحاة إلى القول بأنه إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر مثنى أو مجموع 
ويك قكري امن ماه قال :فل tei‏ أن الجَنع» تقول: 'قام أخواك» وقام إخوتك » وقام 
نسئوتك" » يقول تعالى في القرآن الكريم: ( إذ قالت الملائكة يا ميم | الله يُبشرك بكلمّة 
منة ina seca Alcs)‏ سه المُؤمنون بتصر الله)2 |« ( قال 
Meera,‏ > وقال الظَالمُون)4 !« day‏ نسنوة)(5 )؛ وحكى النحويون عن طيئ» وبعضهم 
عن أزد شنوءة وبلجارث بن كعب”)- وهي قبائل يمنيّة أن لهم مذهباً خاصا بهم» 
وهو أن الفعل إذا أسئد إلى bat aul‏ مقدى Ht oP‏ به عالآمات تدل على التثنية أو 
الجمع؛ فيقولون: "ضَلبُوني قومّك»وضربننئ Pals ylang ou gas‏ أخواك"؛ وقذ اشتهر هذا 
الاستخدام اللهجيّ sal saul‏ أؤيلغة + أكلوني اليز اغيث اء وتا بعض النحويين بلغة 
( يتعاقبون فيكم ملائكة)7 


ومن شواهد هذه اللغة قول الشاعر: 
يَلومُونني في اشتراء النخي ل أهلي؛ فكلهُمْ يَغذل 


وقول عبيد الله بن قيس الرقيات: 


(1) سورة آل عمران: الآية 45. 

(2) الروم: الآية 4. 

)3( المائدة : الآية 23. 

(4) الفرقان: الآية 8. 

)5( يوسف: الآية 30. 

(6) أوضح المسالك» ج2» ص 88. 

شوخ أن ستول aa‏ مدان ليت كه اميق وان الوق EGE ME Eg MeN‏ 
ص 468. 

(9) ار 
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تول قتال المارقين بتفسه وقذ أسلماة Sake‏ و (sae‏ 
وقول يزيد بن معاوية: 

ورون بي في ظل JS‏ كنيسة فينسوتني قوأمي وأهوى الكنائسا 
وقول شاعر آخر: 


تروك قزمي فاغرزت برهم ولو gi Spl‏ كنت Py a3‏ 


فألحقت علامة CG‏ الذكور بالفعل في ( يلومونني) و ( ينسونني) و( نصروك)» 
مع أن dail‏ ند ry‏ 
وأورد ابن ههام في الاستدلال على هذه اللغة قول الرسولل عليه الصّلاة والستلام: 
( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) )9(« وقوله صلى afl‏ عليه وسلم: 
( أومُخرجيّ (2b‏ › ذلك كفاع تدسودف جن سوفنو تأر أكون معك إذ )8 LA‏ 
قوْمّك» وعلّق ابن هشام بقوله : والأصل: coh (pie ld‏ فقلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء في coll‏ والأكثر أن يقال: يتعاقب فيكم ass‏ هُم» بتخفيف الياء. 
وقذ نص سيبويه على هذه اللغة دون Aad‏ « فقال: " واعلم أن من العرب من 
يقول: ضربُوني قومك» وضرباني أخواك » فشبّهوا هذا بالتاء التي يُظهرونها في " قالت 
فلانة” » وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث» وهي قليلة .... قال 
الخليل: تقول: مررت برجل Jes‏ أصحابة» ومررت برجل شاب ol‏ فإن ثنيت أو 


جمعت فلن الأحسن أن تقول: مررت برجل قرشټان او وروت برجل کون 


.470-469 ص‎ cle Audi المصدر‎ (1) 

)2( ابن هشام الأنصاري: أوضح المسالك» Qe‏ ص 91-90. 

(3) انظر تخريج الحديث الشريف: ( إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) شرح ابن 
عقيل » cle‏ ص 473 الهامش» وشرح الأشموني» le‏ ص 171-170. 

)4( ابن هشام الأنصاري: شرح قطر الندى وبل الصدىء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصريّة» بيروت.1994م؛: ص 199. 
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أصحابة نجه Laud‏ :+ قال: من قال ill‏ ارا غيت cg yal‏ :هذا على aff‏ فقال: Cay ye‏ 
برجل کل Cay yay col gel‏ بقوم Uae‏ آباؤهم > وكذلك أفعل نحو sel‏ وأحْمّر... فإن 
ثنیت قلت: مررت برجل أحمران أبواه تجعله اسماً؛ ومن قال أكلوني البراغيث قلت على 
حَدَ قوله: مررت برجل ioe)‏ أبواه'('). 
وقذ وردت بعض آيات القرآن الكريم على هذه اللغةء وذلك في قوله تعالى: 

)3 عمُوا وصمُوا كثير منهم) 7 وقوله Be‏ وجل: ( وأَسَرُوا النجوى الذين galls‏ )4 
وتباينت وجوه إعرابها عند النحاة » فبعض النحاة يجعل الاسم الظاهر ( كثير) و ( الذين 
ظلموا) فاعلاً على اللغة السابقة؛ بيد Gf‏ جمهور النحاة يُحاولون تخريج الآيتين على اللغة 
المشهورة التي عليها جمهور العرب » فيُعربون كثير على أنه بدل من ( الواو) التي 


يجعلونها ضميرا فاعلافي (ععمواءوصتوا)-يفوك-سيبووهو أَسَلٍٍ قوله جل ثناؤه : 


(وأسروا النجوى CM‏ ظلموا »فإنما يجيء على البدلء وكأنه قال: انطلقوا فقيل له: 
مَّن؟ فقال: بنو فلان | فقوله جل Gey‏ (وأسروا النجوى الذين ظلْمُوا) على هذا فيما زعم 


وو . 


أو يُضمرون Mad‏ آخر ارتفع به الاسم الظاهر › والتقدير: ) عمي وصم كثير 
(pete‏ أو ( كثير) خبراً لمبتدأ محذوف ويكون التقدير : ge)‏ والصمّ كثير منهم). 

Yo (edb cull) gets‏ من لوار فى( أسرو) العاقة. إلى القاس قال المبرذ: 
وهو كقولك: إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد call‏ فبنو بدل من الواو في انطلقواء أو 
Gd)‏ فوا کر pa Td‏ زار eg so ga‏ ا ميلد وهنا فة كر 
الذين ظلموا وهو ( وأسروا النجوى)؛ أو منصوبا بفعل محذوف أي أعني الذين ظلمواء 
وأجاز الفرّاء أن يكون خفضاً بمعنى اقترب للناس الذين ظلموا حسابهم(. 


)1( الكتاب» Qe‏ ص 41-40. 

)2( سورة المائدة» الآية 71. 

.2 الآية‎ coli! (3) 

)4( الكتاب» ج22» ص AL‏ 

)5( ينظر معاني القرآن للفراء» cle‏ ص 315- 317: ج2» ص 198 ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب» تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله وسعيد الأفغاني» » مكتبة Suu‏ الشهداء؛ دمشق»› 
«5b‏ 1972م» «le‏ ص481-478. 
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رفض جمهور النحويين الشواهد المتقدّمة» وتأولوها da gh‏ مختلفة لتسير وفق 
زعي لل ارتسا ابحو ais E VA‏ لمق ae‏ 
LILY dea ye pl‏ الد بين التي نز الماك والكلظ يدن cg gal NAM Cals fue‏ 
فيهماء فهم يُخرجون ظاهرة أكلوني البراغيث من اللّغة الفصحىء ويصفون هذه اللّغة بأتها 
لغة ضعيفة وقليلة وغير فصيحة» رغم ورودها في القرآن الكريم- المثل الأعلى 
للفصاحة- في الآيتين الكريمتين السابقتين» وفي الحديث الشريف. 

GAN Gl) aly‏ قلع ELA pga gta | 5 a8 Gay gill | lial! Je‏ لداعل 
أسسء منها: مدى شبه تلك اللغة بلغة القرآن الكريم» إذ يقول المبرد " وإنما يقال : بنو 
فلان أفصح من بني فلان» أي أشبه لغة بلغة القرآن ولغة قريش"ء فكيف يتأتى 
إخراجها من الفصحى7©) وقد ثبت ورودها في القرآن الكريم؟ 

يبدو OF‏ قبول|هذه الظاهرة في العربيّة. القضنحئ oil‏ إلى جود صورتين: إحداهما 
تذهب إلى وجوب Ifa)‏ الفعل ca‏ “الفاعك! فيكلا خال:منواء أكان]أمفرداً أم مثنى أم جمعاء 
وتذهب الثانية إلى مطلايقة الفعلالفاعله.فئ التثنية:والجمع؛ Lee‏ قد يؤدي إلى وجود 
ازدواجية في التفعيد للطاهر الراسدة الام الذي GESTS OSS‏ الانسجام في قواع د 
dal‏ وقوانينهاء ويُحدث اللبس والغموضء ويتعارض كذلك وتحقيق الهدف من استعمال 
dell‏ أداة للتفاهم بين أبنائهاء ونحن إذ نوافق النحاة في رفض الازدواجية » GY)‏ نختلف 
eens‏ فلا نميل إلى التأويل. 

lS" تاه‎ fbi dal ye ag اللكزية التازيقية أن‎ shall ahs, 
يمثل هذا الطور مرحلة متقدمة من عمر اللغةء ثم أخذت اللغة تتطور‎ Y البراغيث"‎ 
Sts قر كن‎ eal ERA aa مرج‎ Gata Sa 

تدرا إلى (Cutt ald igh) sale Gf‏ مارات هى basal‏ الذارجة 
في كثير من اللهجات العربيّة الحديثة» إذ يُقال: ) ظلموني الناس) و ( ناموا (SY SY!‏ 


(1) المبرد: الفاضل» ص 113. 

)2( ويؤيد هذا الرأي د. عبده الراجحي في كتابه اللهجات العربية في Sel all‏ القرآنية. ص 187. 

)3( وهذه الظاهرة لها أصل في اللغات السامية [ وما تزال مائلة في العبرية مثلا]ء انظر: رمضان عبد التواب: 
فصول في فقه اللَغةء مكتبة الخانجي» القاهرة» «Dla‏ 1983م» ص 99. 
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-خبر لا الثافية للجنس: 

تعتبر (لا) أقدم أدوات التفي في اللّغة العربيّة"ء وهي لتوكيد النفيء كما أن (إن) 
لتوكيد الإثبات؛ وقذ ألحقت بها فعملت عملهاء وسمّاها النحاة ( لا) التافية للجنس أو ( لا 
التبرئة) كما يُسمّيها الكوفيُون » وهي لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصاء ويفيد نفيُها 
Silly {eS g cp gal‏ اك مرها 

وقذ وضع النحاة شروطأً لإعمالها عمل (Uf)‏ » وهذه الشروط هي: أن تكون 
نافية وأن يكون المنفي بها الجنس» وأن يكون WS‏ نصاً » وألا يدخل عليها جار» وأن 
يكون اسمها نكرة» وإ يتصل بها وان بكرن حبر ها ايا نكر إرذلك مثل: لا طالب ale‏ 
0 1 

Si,‏ النحاة أأنَ خبر ( لا) النافية للجنس يحذف غالبا في لهجة الحجازيين إذا دل 
عليه «ila‏ وبنو تميمأوطيئبُوجبون-حذفه ةا فإِذَآسْتلو :هلط SS)‏ في الدار؟ نفى 
الحجازيون بقولهم: لا رجُل » وقذ يقولون: لا URS‏ في ON‏ وبنو تميم وطيئ يُوجبون 
الحذف فيقولون: لا رَجُل؛ وأكثر ما يحذف الحجازيون مع ( إلأً) نحو: ( لا إله إلا (ail‏ 
و SAY)‏ ولا قوة إلآ (aly‏ 

وقذ ترتب على هذا الاختلاف بين الجواز والوجوبء تفاوت في الوظائف النحويّة: 
إذ تباينت ol J‏ العلماء في تخريج قول حاتم الطائي: 


إذا اللقاح عَدَت (lle‏ أصرثها ولا ALS‏ من الولدان مَصبوح 


فيرى سيبويه ومن شايعه من النحاة Gl‏ قوله: ( مصبوح) خبر (لا) ( وهو لأهل 
الحجاز)ء في حين أجاز الأعلم الشنتمري وأبو علي الفارسي والزّمخشري: أن يكون 


1097 8 Salil RIANA و‎ easel aU ley MS ترت‎ 0 
-168 ص‎ 

394 - 393 Ga cle عقيل‎ oo شرع‎ (2) 

)3( اکر تيه ا ANS‏ 
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الخبر محذوفاً ( وهو لتميم) » ويكون ( مصبوح) نعتا لاسم (لا) على موأضعها الذي هو 


5 


.0( sing 
يقول الأعلم: " ويجوز أن يكون نعتا لاسمها محمولا على الموضعء ويكون الخبر‎ 
محذوفا لعلم السامع بهء وتقدیره موجود ونحوه؛ ويقول الزمخشري : " وقول حاتم: ( ولا‎ 

aS‏ من الولدان مصبوح) يحتمل أمرين: 
أحدهماء "أن يرك فيه طائيقة إلن dal)‏ الحجارية. 
والثاني: ألا يجعل ( مصبوح) خبرا » ولكن صفة محمولة على محل (لا) مع المنفي. 

G‏ هذا الاختلاف في حذف الخبر أو إثباته محمول على التعذد اللهجيّ» وتفاوت 
القبائل العربيّة في هيتة أدائها وصولاً إلى غايتها من الكلام؛ فتميم وطيئ من القباقل 
البدوية التي تميل إلى السرحة في الكلام والإيجار والاحدصار ”ًا القبائل الحجازيّة فهي 
أميل إلى التحقيق ٠ CN,‏ فالحجاريون يُجيزون Gall‏ اتكاءً على المتياق» ويحذفون 
بكثرة » ولا يُضيرهم|التكرار بإعادة ذكر الخبر مع دلالة الستياق Ade‏ 

والميّل إلى لحف بكست مم جرا الإنباتملحظجديوالالاعتبارء إذ فيه دلالة 
على اتجاه اللغة تخو التطؤر » ثم صارت اللهجة الحجازيّة وغيرها إلى إسقاط الخبر 
Suess fate‏ | 
— ضمير الفصل أو العماد. 

استعملت العربيّة وسائل مختلفة للربط بين جُزأي الجملة الاسمية ( المبتدأ 
والخبر)» وكان من بين هذه الوسائل استعمال الضتمير“ء وقد سماه البصريُون 
ضمير الفضال» لأنه في رأيهم يفصل بين المبتدأ والخبر وتكون فائدته أنه يحدد 
Sal‏ مله يلقن التق + لذلك poe‏ فا (hailey celia)‏ 
,408 كيرا AY‏ إذا rede‏ “ويد Sle "pila‏ أن يتوق المتامع كوق الفا ص فة 


1( المصدر نفسه» cle‏ انظر تعليق محقق الكتاب ص 414 الهامش. 

2 انظر: شرح ابن عقيل» cle‏ ص 415 الهامش. 

3( وليد العناتي: التباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية diy yall‏ ص 240. 

4( محمد عبد اللطيف حماسة: بناء الجملة العربيّة» دار الشروق» oo ala)‏ 621996 ط1 » ص 74. 


) 
) 
) 
) 
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فينتظر الخبرء فجئت بالفصل ليتعيّن كونه خبراً لا صفة؛ ويسمّي الكوفيُون هذا 
الضتمير عمادا لأنه يُعتمد عليه في الفائدة إذ يتبيّن به Gf‏ الثاني خبر لا تابع؛ 
وذلك نحو قولك : ' زيذ هو القائم" » فاستعمال الضمير يُوضح كون الثاني ( القائم) 
OF yas‏ 

ويتفق علماء العربيّة على Gf‏ ضمير الفصل يفيد التوكيد والحصر والاختصاص» 
فضئلاً عن كونه أداة للرتبط بين ركني الجملة الاسمية ( المبتدأ والخبر)» وهذه الوسيلة في 
الراك ee‏ لوق مسف ga hg) a‏ يكلية eae pede‏ 
) المرفوع)؛ إذ يجيء الضتمير بعد مبتدأ معرفة على أن يتلوه معرفة بالألف واللام أو ما 
أشبهها”) » نحو قوله «Velie ee‏ وقوله je‏ وجل : ( تَجِدُوةُ 

fone,‏ تق لال رن ةي اأرد رفسي :ريب 
والتذكير والتأنيث واللكلم والخطاب والغيبة» وأشار aoe‏ إلى الله قذ تنتفي المطابقة فيقع 
ضمير الفصل بلفظ TMM‏ بعك متكلم حاضر كفول ela‏ 


وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المُصاب"©) 


والشاهد في ذلك مجيء الضمير ( هو) بعد المفعول الأول وهو الياء في قول 
الشاعر: ( يراني)» E‏ يقول: "يراني لو أصبت آنا المضايا" و ذلك على مذ هت 
جمهور ial‏ :]للك ةالوو لزه رار هه Ait a‏ فقيل : 
1-إنه مؤول على حَذف مُضاف أي ' مُصابي هو المصاب"؛ فخذف المضاف ( ممُصاب) 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 


cea yall ead tele gual (1)‏ امس 6236 راط مقا Lag‏ ر ya‏ 99 
)2( برجشتراسر؛ التطور النحوي » ص 136 
)3( السيوطي : همع الهوامع» le‏ ص 237. 
)4( سورة الأنفال » الآية 4. 

(5)المزملء الآية 20. 
(6) السيوطي: همع الهوامع» cle‏ ص 237. 
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2-إِنَ (هو) تأكيد للفاعل في ( يراني) والمضاف مُقدّرء و ( المصاب) مَصندر»ء أي bs‏ 
yaks‏ الما أي كحك كن lee‏ ر 
3-إنَه هو عند صديقه بمنزلة نفسه» فجعل ضمير الصتديق ( هو) مؤكداً لضميره على هذا 
اا 0 

وثمّة فريق من الباحثين المُحدثين يرى أن ما ورد في البيت Gill‏ إنما هو من 
بقايا أصل سامي» فقد ذكر برجشتراسر أن "الضتمير المشعيل ار عق a Ste‏ 
إذا كان المبتدأ غائباء وفي تعن اللفاك Rta‏ )18 كان fetal)‏ تك أو مقاطب OW‏ 
بمعنى أن Gas‏ اللّغات الساميّة كانت تستغطل ضمير الغائب في الأحوال US‏ دون التزام 
المطابقة؛ ووفقاً لذلك يمكن توجيه الصُورة الواردة في البيت السابق على أنها من بقايا 
صل سباق a‏ يناسني للق قن eS gai‏ 
والغيبة» وفي هذا التفبير راخة من sel‏ والتعليلوؤالاختلاف | . 

ومهما يكن ملي أمرء فإن ute‏ الفضل فى الغربيّة يأتي للتأكيد ولا يكون له محل 
من الإعراب وهو AGI‏ شيوعا في اللهجات”العربيّة. 

وهناك صورة أخرى لضمير القصل يكون فيها هذا الضمير في محل رفع مبتداً 
ويكون الاسم بعده مرفوعاً على أنه خبر له فيقال:" ما GLE‏ عبد الله هو خير" منك" » 
و" ضربت عبد الله هو MAE‏ » ونسبت هذه اللّهجة إلى تميم 5 

ag SSN GN 36h Sh و هة نف‎ Tall كان هه اعمال كتين‎ gel عالت‎ at 
التالية():‎ 


د قر | age‏ نك سين بنصب (الحق)» 
وقرأ الأعمش ( الحق) بالرقع!!) 


اتو سم و 

)2( برجشتراسر : التطوأر النحوي» ص 136. 

AL (ye للجملة فيلر ية الفصحى‎ cling Last Claglll raul pal yd (3) 
395 ص‎ Qe (4)الكتاب؛‎ 

teste (5)‏ جع انين لدو هن DAT‏ 

183 Ga cdg ll Hel all فى‎ es pl الح الاك‎ pl (6)غيدء‎ 

)7( سورة الأنفال: AN)‏ 32. 
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2-وقرأ الجمهور قوله تعالى: ( ولكن كانوا pb‏ الظالمين ) <P)‏ بالنصبء وقرأ أبو زيد 
النحوي ( الظالمون) بالرقع. 
3-وقرأ الجمهور قوله تعالى: sighed)‏ عند الله gh‏ خيراً DQ pal abil‏ بنصب ( خيرا 
وأعظم) » وقرأ أبو السمال ( هو abel sd‏ أجرا) بالرقع. 

ويُستدل من هذه القراءات القرآنية أنّ إهمال ضمير القصل كان الأكثر شيوعاً في 
العربيّة» إذ لم يختلف فيه القراء الستبعة » أمّا إعماله فقد ورد في قراءات (VALE‏ يعمل 
فيها ضمير القصل بحيث يكون مبتدأ ويكون ما بعده مرفوعاً على أنه خبر له» وقد نسبت 
هذه اللهجة في الإعمال إلى تميم. 
- ( إن) النافية: 

تدخل ( إن) جلى الجملة الاسمية TRIS‏ ركد (yy) sail SRST‏ في إعمالهاء 
فكان مذهب أكثر Gu bal‏ والفرّاء من الكوفيين أنها لا تعمل URE‏ وخالفهم في ذلك 
الكسائيَ وأكثر الكوفيلآن وأبو علي الفارسي وابن الستراج وابن Be‏ وابن مالك وأبو حيان 
الأندلسي. 

واشترط النحاة لإعمالها بقاء الترتيب» فلا يتقدم الخبر على المبتدأء وبقاء النفي 
بها فإذا انتقض (VL)‏ بطل عملهاء وأفادت الحصنر والتوكيد نحو قوله تعالى: 


(1) ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن» تحقيق برجشتراسر » دار الهجرة» القاهرة» 601934 ص AD‏ 

)2( سورة الزتخرفء الآية 76. 

)3( مختصر في شواذ القرآن» ص 136. 

.20 الآية‎ «Se jall (4) 

gusts (5)‏ في شولة فر ان كن 164: 

)6( عبده الراجحي: اللهجات العربيّة في القراءات القرآنيةء ص 183. 

)7( السيوطي: همع الهوامع: ج2» ص 116» وانظر: شرح ابن عقيل» ج1» ص 317. 

)8( همع Qe cael sell‏ ص 116 » وقد أورد المؤلف رواية للكسائي أنه سمع أعرابياً يقول: ( إنا قائماً) » 
فأنكرها عليه» وظن أنها ( إن) المشدّدة » وقعت على (قائم).. فإذا الأعرابي يريد: ( إن أنا قائماً) » فترك الهمزة 
وأدغم » وهو بذلك يُعمل (Uf)‏ عمل (Gal)‏ إذ ينصب الخبر وهو (قائماً) . 
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( إن الكافرون إلا في CLE‏ وقوله Je‏ وجل: ( إن الحكمٌ إلا لله )7ء ولا يشترط 
في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين » بل تعمل في النكرة والمعرفة» فتقول: ( إن رجل 


. قائماً)‎ S55 القائم)» و ( إن‎ S55 و ( إن‎ «(Lat 
واحتجّ القائلون بإعمالها عمل ( ليس) بقول الشاعر:‎ 
ليا 1 أحد إلا على اة المَجَانين‎ 5 ee إن‎ 


إذ أعمل ( إن) النافية عمل ( ليس) » فرفع بها الاسم الذي هو الضّمير المنفصل»ء ونصب 
خبرها الذي هو قوله و:#مستولياء 
ومثله قول شناعر. آخرا: 

إن المرء متا بانقضياء جي Banh bets‏ عليه YER‏ 
إذ Cela‏ ( إن) نافيةء و ( المرء) اسمهاء و (ميتاً) خبرهاء فعملت عمل yal‏ 

al‏ کر :بق خی في Gade AS‏ قراخ تنفد ین كين لفرت كعالن: 
إن Ge CA‏ من دون الله She‏ أمثالكم © 7 بنصب ( العباد) على لهجة أهل 
العالية“ في إعمال ( إن) النافية عمل ( ليس). 


ورغم وجود هذه الشواهد الشعريّة» والقراءة القرآنيّة» وإجماع أهل اللغة والنحو 
على نسبتها لقبيلة بعينهاء وثبوت ذلك بالستماع7) عندهم » OY)‏ جمهور البصريين 


(1) سورة الملك: الآية 20. 

(2) الأنعام: الآية 57. 

)3( شرح ابن عقيل: ج1» ص 319. 

)4( المصدر نفسه» cle‏ ص 317- 318 وانظر :همع cael sell‏ ج2» ص 116- 117. 

(5) الأعراف: الآية 194. 

)6( العالية : ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وما والاهاء انظر: شرح شذور الذهب» 
ص 199. 

)7( إذ نصوا على ذلك بقولهم: " وقد ورد السماع به" انظر:شرح ابن عقيل» de‏ ص317. 
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رفضوا ذلك کله وتأوّلوا الشواهد الشعريةء فذكروا أن المرفوع الذي يلي ( إن) مبتدأ 
CaS‏ خبره؛ والمنصوب مفعول به لفعل محذوف تقديره أرى. 

يتضح لنا مما تقدم أنّ في مسألة ( إن) النافية مذهبين: 
الأوّل: إهمالها وأنها لا تعمل شيئاء وهو مذهب أكثر البصريين ol silly‏ من الكوفيين. 
القاني: جواز إعمالها عمل (Gd)‏ بشروط 'أخذاً بلغة أهل العالية» وهو مذهب الكسائي 
وأكثر Gad SI‏ » والفارسي وابن الستراج وابن جني من البصريين» وابن مالك وأبي حيّان 
من الأندلسيين'(1). 
= المثنى: 

تقتضي القاعدة النحوية في إعراب المثتى أن يكون مرفوعاً بالألف» وأن يُنصب 
Yad‏ بالياءء تقول: "أجاءني_الزيدان! ى" بوأيتم الزَِيدي؟ » و" رت Ye‏ قال 
تعالى: (قآل رجلان هن الذين يخافون أَنعَم الله عَلَيْهما )7ء وقال عر وجل: ( للا نزّل 
هذا القرآن على Uy‏ من القريتيْن عَظيْم)7. وقال: ( ربّنا أرنا|اللذَيْن أضلانا)؛. هذه 
هي اللّغة المشهورة فإي-المتنوموبعليهاةالقياس.. 

Lee في الأول‎ eth :فى"‎ GN att cals a wl Lal Gas Gf 
ثابقة‎ GN بالزيدان فيدعون‎ Cry ye" و‎ gh يقولون: " قام الزيدان":. و " ضربت‎ 
في الأحوال الثلاث.‎ 

وقذ تست هذه اللهجة إلى " كنانة وبني الحارث بن BS‏ وبني (tall‏ وبني 
الهجيْم » وبطون من Aan)‏ وبکر بن وائل» وزبيد» وختعم وهمدان» وفزارة» وغذرة". 
ومن الشواهد الشعريّة على هذه اللهجةء ما أنشده الفراء: 


وقول شاعر آخر: 


1) علي أبو المكارم: تقويم الفكر النحوي»ء ص177. 
2) سورة المائدة: الآية 23. 

3 الزخرف: الآية 31. 
4( فصتلت: الآية 29. 


) 
) 
) 
) 
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إن أباها وأباأباها قذ بلغا في المَجد غايتاهما!) 


وقذ وردت هذه اللهّجة في قراءة قوله تعالى: ( إن هذان لساحران) 7) بتشديد 
النون في بعض قراءات الأتمّة الستبعة كنافع وابن عامر وحمزة والكسائي» وعليها 
قراءة أبي سعيد الخدري: " فكان أبواه مُؤمنان"7)؛ وقول الرّسول صلى الله عليه وسلم: 


( لا وتران في ليلة) (5. 


وقذ خرج النحاة قراءة من قرأ: ( إنّ هذان (glad‏ تخريجات منها: 

1 - ما ' ذكر عن ابن عباس أنه قال: إن الله -تبارك اسمه- أنزل القرآن بلغة كل حي من 
أحياء العرب» فنزلت بهذم الآية-بلغة-بلحاوث-بن-كعب» لأنهب يجعلون المثنى بالألف على 
کل وجه مرفوع7. 

2-القول ob‏ ( إن) لماعت هنا بمعنى (pd)‏ لا تعمل شيئاء كما أن ( نعَمْ) كذلك لا تعملء 
و ( هذان) مبتدأ مرفوع بالألفء و (ساحران) خبر-لمبتدأ محذوّفك أي: لهما ساحران» 
والجملة خبر ( هذان) ولا يكون ( لساحران) خبر ( هذان) « GY‏ لام الابتداء لا تدخل 
على خبر المبتداً. 

ai) ( sled dus! 5‏ هذان لهما ساحزان) ٤‏ فالهاء مين الشأن: :وما fate ries‏ 
وخبر» والجملة في موأضع رفع على أنها خبر ( إن) ثمّ GA‏ المبتدأ وهو كثير في اللغة » 


وحُذف ضمير الشأن7). 


)1( انظر: السيوطي : همع الهوامع» ج1ء 134-133. شرح شذور الذهب» ص48. 

(2) سورة طه: الآية 63. 

)3( ابن مجاهد: الستبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيف» القاهرة؛ دار المعارف» ط2ء 81400 ص 419. 
(4) الكهف: الآية 80. 

)5( السيوطي: همع الهوامع» cle‏ ص 133- 134. والكتاب » Qe‏ ص 394-393. 

)6( الخليل بن أحمد الفراهيدي: الجمل في النحوء تحقيق فخر الدين قباوةء مؤسسة الرسالةء بيروت» ط1ء 
«al 985‏ ص 134. 

)7( ابن هشام الأنصاري: شرح شذور الذهب» انظر هذه التخريجات ص 49. 
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أولع النحاة بالبَخث عن ) العامل) في هذه القراءة القرآنيّة » فأثقلوا كاهلها 
بتخريجاتهم وتفريعاتهم دون الالتفات إلى أنها تمثل لهجةء كي لا تصطدم والقاعدة النحويّة 
التي وضعوها؛ My‏ نتج عن ذلك أن النحاة أجازوا في إعراب المثنى وجهين: 
الأول: إعرابه بالحروف » وهي الصورة المشهورة في اللغة الفصحى. 
التاني: إلزامه الألف وإعرابه بحركات مقدرة عليها في الأحوال الثلاث: الرفع والنصب 
ally‏ أخذاً ببعض اللهجات العربيّة؛ وذلك في مثل قول الشاعر: ( إِنّ أباها)؛ ف 


( أباها) اسم إن منصوب بفتحة مقدّرة على الألف منع من ظهورها التعذر. 
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الفصل الثالث 
القراءات القرآنيّة التي Wes‏ التعدّد اللهجي 
المبحث الأول: مقهوم AGH AN alg) AN‏ 


المبحث الثّاني: اللْحَوَيُونَ والقواءات_القرآنيّة. 


85 
المَبْحث الأول 

-مفهوم القراءات القرآنيّة: 

she‏ ابن Gs Fall‏ مفهوم القراءات القرآنيّة بقوله: هي ' علْمٌ بكيفيّة أداء كلمات 
القرآن واختلافها بعزو الناقلة"ء والناقلة هُم الرواة الذين تقلوا تلك القراءات متصلة 
الإسناد إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- ؛ وعرفها الزركشيّ فقال: " هي اختلاف ألفاظ 
الوآخي المذكور في كتبة الحروفء أو كيفيّتها من تخفيف أو تثقيل أو Law ue‏ وقال 
آخرون هي Ble"‏ يُعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله - je‏ وجل- واختلافهم في اللغة 
والإعراب» والحذف والإثبات» chats‏ وان Moise.‏ فل > وغير ذلك من 
هيئة النطق والإبدال وغيره من حَيْث NG Lill‏ 

LL‏ لبي ست نين CDS‏ تهج القزاء 
في تلقيهم القراءات القرآنيّةء أولهما: النقل وَالرواية» وثانيهما: الأأاء والعرض. 

Ga‏ القر الت القرانية بأنها " هي الورجوء السختلفة الفا سمح النيو” عليه 
الضلاة و السلا as‏ ال ا ملك ينوط Poi‏ غك الات Lind ys‏ 
للحرج عنهم» والتي جاءت وفقا للهجة من اللهجات العربيّة"). 

روى مُسلم في صحيحه ' أن النبي صلى الله عليه وسلم - وكان عند أضاة بني 
غفار.. فأتاه جبريل عليه DA‏ فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ td‏ على حرف» فقال: 
أسأل الله معافاته و مغفرته؛ وإِنّ Gad‏ لا تطيق calla‏ ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك 
أن تقرئ أمّتك على حَرقَيْنَء فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» Gl,‏ أمتي لا تطيق ذلك ثم 
جاءه الثالثة فقال: )2 الله يأمرك أن تقرئ أمتك على ثلاثة أحرفء فقال: أسأل الله معافاته 


(1) ابن الجزري: مُنجد المقرئين ومُرشد الطالبين» مكتبة القدسيء القاهرة» 1996م» ص13. 

ابن الجزري: هو محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري» مقرئء Ladle‏ فقيه» نحوي» ( ت 833ه). 
)2( الزتركشي: البُرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار call‏ بيروت» 988 cal‏ 
Gis ale‏ 

)3( التمياطي: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع غشرء رواه وصححه وعلق عليه علي محمد الضبّاع: 
دار الندوة الجديدة» بيروت» د.ت» ص 5. 

)4( أحمد مُختار عمر: البحث اللغوي عند العرب» عالم الكتب» القاهرة» ط4؛ 1982م» ص 21. 
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Sid الله ياموك أن رئ‎ Cf فال‎ dag Mole ف د‎ Gul Y AI GL, ciples, 
على سبعة أحرف» فأيّما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا".‎ 

وروى أحمد في مُسنده أنّ الرسول - صلى alll‏ عليه وسلّم- " قال لجبريل: إني 
بعت إلى أمّة أميّين » منهم الشيخ » والعجوز الكبيرة» والغلام» قال: aa» “ab‏ فليقرؤوا 
القرآن على dks‏ أخرف7)؛ يقول ابن الجزري: " كانت العرب الذي نزل القرآن بلغتهم 
اام مكف و له شن oe‏ ل GUN) al‏ ننه إلى sé‏ هنلا أو تسق 
حرف إلى حرف» بل قذ يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج؛ لا سيّما 
af pally geal‏ ون له را Lis Lis‏ لقان" aude AlN Ae a]‏ ر هك قل كلفؤا الول 
Ge‏ لغتهم» والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف Ley‏ لا يُستطاع"» يقول ابن قتيبة في 
ككاية "تاريل ا ان مق yah‏ الله كا أن ل a‏ اة Sas)‏ 
والستلام- بأن يُقرئ قل أمّة بلغتهم» Lay‏ جرت عليه ,عادإتهم» فالهذلي يقرأ ( عتّى «(cis‏ 
والأسدي يقرأ ( تعملوان) » والتميمي يَهْم؛ Lat Ally‏ لا De. ces‏ 

وقذ أنزل القراآن, الكزيم بلفظه ونطيّه.وكيفيّة أدائه بالأوجَم المختلفة من عند الله 
“je‏ وجل» وعلمه GS TES th CET‏ الله كله وسلم- الذي قام بدوره 
فعلمه بالكيفية نفسها التي تلقاها عن جبريل للصتحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين › 
وعلموه بدورهم بالكيفية نفسها التي تلقوه عليها للتابعين ومنهم لأتباعهمء إلى يومنا هذا؛ 
يقول تعالى: «وما يتطق عن الهوى إن هو إلا وي يُوْحَى)9) 

Sed‏ رواية القراءة القرآنيّة عن الرسول صلى الله عليه وسلّم وتوثيق هذه الرواية 
وضبّطها وضبط سندها أساساً مّهِماً التزم به القراء في قراءاتهم للقرآن الكريم» فالقارئ 


)1( مسلم: صحيحه بشرح النووي» دار الكتب العلميّة » بيروت»ء ط1ء 1929م» ج6: ص 6103 أضاة بني 
غفار: مَوضع بالمدنية» نسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا عنده. 

)2( أحمد بن حنبل: المُسندء دار الفكرء د.ت » ج5» ص 132. 

(3) ابن الجزري: النشر في القراءات العشر» تصحيح ومراجعة علي محمد الضبّاع؛ دار الكتب العلميّة: 
بیروت» د.ت» ج1» ص 22. 

)4( ابن قتيبة: تأويل مشكل col all‏ تحقيق اليد أحمد صقرء دار التراث» القاهرة» ط2ء 1973م» ص39. 
(5) عبد الرحمن الجمل: منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره رسالة ماجستيرء إشراف فضل حسن 
عباس» الجامعة الأردنية» عمان» 601992 ص4. 

)6( سورة النجم» الآيتان 4-3. 
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A ot عو با دي‎ Seu a ae Eee eee 
my 1S} بحل‎ Vy Why القشميحة التي يهو‎ Sol ji day من‎ 


روي عن الرسول- صلَّى الله عليه وسلّم - أنه قال: Gp"‏ هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف» فأيّ ذلك قرأتم فقد أصبتم » ولا تماروا فيه» فإنَ المراء فيه كفر أو آية 
jy‏ (2) 

واعتماد القراء الرواية أصلاً من أصولهم جعلهم لا يهتمُون بالقياس الذي هو 
أساسٌ من Gaul‏ منهج النحويين» وهم يذلك يفترقون من Case‏ منهج كل ya‏ ال scabs‏ 
Os eel al es rea‏ واه دو بيك Se‏ التكادن ام انكس 
والقراءة dae Mike‏ لزم قيولهل المصير اليما ى Macy Fea Say‏ التقل والاتباع في 
عرض النص Deas,‏ '» روي”عن agains Cy dilate‏ قولله: " ly Bal‏ ولا ا ف 
كفيتم'57) وروي عن | الإمامء cle‏ .بق GU! gal‏ قوؤله::" :إن رسولا| الله صلّى اله عليه 
وسلّم يأمركم أن تقراً | LE cia‏ غلمتم ا فف هوا للأا ااي لمنهج القراء 
( العرض والأداء)» " نهجه الرسول - صلى الله عليه وسلم- إذ كان شديد الدقة في تثبيت 
نصوص الوحي على Guill‏ أصحابه؛ فهو يقرأ عليهم الوحي ثم يُقرئهم ويستمع إليهم 
يُؤدُونه عليه بألفاظه» فكان يُعلمهم قراءة نصوصه ثم يستمع إلى agli AGS‏ هذه 
cue gus‏ وأذائهم Lat‏ أذ gata Laks‏ | القر ان "حرفا حرفا لم تهملوا AS ya Ade‏ ولا 
سكوناً ولا إثباتاً ولا حذفاء ولا JES‏ عليهم في شيء منه شك ولا وَهنم'87) 


)1( ابن الجزري: النشر في القراءات العشر» ج1» ص 9. 

AES Wee سار واد أي‎ 20S عن‎ O) 

(3) ابن الجزري: النشر في القراءات العشرء cle‏ ص 11. 

)4( زهير غازي زاهد: النحويون والقراءات القرآنية» مجلة آداب المستنصريةء جامعة البصرة:؛ العدد15ء 
7م: ص107. 

(5) ابن مُجاهد : الستبعة في القراءات » ص 46. 

)6( المصدر نفسه» ص AT‏ 

)7( النحويون والقراءات القرآنيةء ص 109 

)8( النشر في القراءات العشرء le‏ ص6. 
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وقد كان كثير من علماء الإقراء " كنافع وأبي عمرو إبن العلاء] يقول: لولا أنه 
ليس لي أن أقرأ إلا Le‏ قرأت لقرأت حرف كذا وكذاء وحرف كذا Nag (NAS‏ قال أبو 
ووو I‏ :"وان القركاء :لذ معدل ف رن ردن کرک ر ن ف ای في الم 
والأقيس في العربيّة» بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والروايةء إذا ثبت عنهم 
لم يردها قياس عربيّة ولا فشو لغة". 

EEE eC‏ قاد الستسيعة نيا ككل فاه نفك 
العربيّة ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانيّة ولو احتمالء وصح سندهاء فهي 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز رذها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأخرف الستبعة الي 
نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن LAY)‏ الستبعة al‏ عن العشرة أم 
عن غيرهم من الأثمة المقبولين».ومتى اختل زكن من هذه الأركان الثلائة GUL‏ :عليها 
ضعيفة أو شاذة أو باأللة » سواء .كانتا عن :المتبعة:أم Gide‏ هو أكبر منهم؛ هذا الصحيح 
عند أنمة التحفيق مين لاف ا 

ومعنى قولهم أموافقة.العربيّة ولو بوجه ؛:أي: مؤافقتها 4 جها من وجوه النحو 
سواء كان أفصح أ فصتا سسا سلب اا کی SUES‏ يضر مثله إذا كانت 
القراءة Loe‏ شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصّحيح ؛ إذ هو الأصل الأعظم والركن 
الأقوم وهذا هو المُختار عند المحققين في رأكن موافقة العربيّة". 

alk Fh Ges‏ القن اواك القر انق الذي تفرقوا في الأمصار الإسلامية» كالمدينة 
ومكة والكوفة والبصرة والشام» واشتهروا بالعدالة والضبط والإتقان» حتى صاروا في 


ذلك أئمة يُقتدى بهم» ويرجع إليهم» ويُؤخذ عنهم : 


)1( ابن الجزري: النشر في القراءات العشرء cle‏ ص AT‏ 

)2( المصدر نفسهء» ج1»ص 11-10 . أبو عمرو الدّاني: هو عثمان بن سعيد أبو عمروء المُقرئ المفسّر 
المعروف بالدّاني ت )2444( انظر: التيسير في القراءات السبع للداني» تصحيح يرتزلء دار الكتاب العربيء 
بيروت» 3b‏ 1985م» مقدمة الناشر ص د-ه. 

)3( ابن الجزري: النشر في القراءات العشرء ج1» ص9. 

)4( المصدر نفسهء ج1؛ص 10. 

)5( المصدر نفسه؛ ج1» ص 8. 
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1-نافع بن عبد الرحمن المدني» قارئ المدينة وأحد الأعلام الكبارء ثقة صالح أصله من 
أصبهان» توفي سنة (169ه) (0. 

Hine دزف‎ Lan Jd ها ف اة أله‎ ala) Mate lhc المكى‎ 2S cy alll عيذ‎ 
.( (x 120) 


3-أبو عمرو بن العلاء التميميّ » قارئ البصرة كان إماماً في العربيّة والإقراء وهو أحد 
الستبعة الكبار؛ معروف بالصّدق والثقة والزّهدء توفي سنة (154ه) )9 


4- عاصم بن أبي النجود الكوفيّ » قارئ الكوفة وشيخ ol SY)‏ فيهاء جمع بين الفصاحة 
والإتقان والتحرير والتجويد» وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن» توفي سنة (127ه) 9 


5-حمزة بن حبيب GB‏ الكوفيء قازئ, الكوفقم كان:إماما LEGA‏ بالعربيّة والفرائتض» 


توفي سنة )4156( ° . 


6-أبو الحسن الكسائلء_قارئ الكؤفة» فارزسيّ الأصل؛ أسدي.الوتلأه» انتهت إليه رئاسة 
الإقراء بالكوفة بعد حمر سس سس ب سسب سوا في Lal)‏ والنحو 
والقراءة » منها: معاني القرآن» القراءات» مقطوع القرآن وموصوله»ء الهاءات » توفي سنة 
)2189( )6( 


7-عبد الله بن عامر Cuan)‏ الإمام التابعي الجليل» قارئ أهل الشام» أصلة عربي» قال 
فيه ابن الجزري : " عربيّ صريح من صميم العرب» كلامه حجةء وقوله دليل» لأنه كان 
قبل أن يُوجد yall‏ ويتكلم (May‏ توفي سنة (118ه) (°. 


(1) شمس الدين الذهبي: معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصارء تحقيق بشار معروف وآخرون» مؤسسة 
الرسالة: بيروت: 1984.18 مك1 هن 111-107: 

(2)المصدر نفسه؛ cle‏ ص 88-86. 

لسن شيم ا هن 105-100 

94-88 جع 1 صن‎ studi puna 

1 82111 asi اسو‎ 6 

128-120 Ya شدي‎ a 6 

7 لشو فی الو اواك ار 26322 

8)معرفة القراء الكبار» cle‏ ص 86-82. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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8-أبو pina‏ يزيد بن القعقاع المخزومي» قائ المدينة» .وهو ala)‏ تابعية مشنهون كيل إنه 
لم يكن أحدٌ أقرأ للسنة cate‏ توفي سنة )130 ه) ) 


و (gaa pita yp‏ اداي ol jill an}‏ اقرف روع عن حمر لز كعات هة 
كبير» وزاهد cale alle‏ توفي سنة )4229( P)‏ 


0- يعقوب بن إسحق الحضرمي» إمام أهل البصرة ومقرئهاء ثقة عالم صالح ديّنء 
انتهت إليه رئاسة القراءة بعد أبي عمرو بن العلاءء قيل إنه كان أعلم الناس بمذاهب 
النحويين في القراءات» توفي سنة (205 ه) (. 

ومجمل الأمر Gf‏ القرآن الكريم اختلفت قراءاته تيسيراً على أبناء هذه الأمّةه وقد 
جاء ذلك تبْعاً لاختلاف اللُّهجات العربيّة؛ واختلاف قراءات القرآن الكريم هو اختلاف 
تنوع وتغايّرء لا اختالاف تناقض وتعاراض» واختتلاف إلتضاد لا جود له في القرآن 
بقراءاته المختلفة» ويؤضتح هذه الجقيقة: ابن قتيبة إذ يقول: GBS"‏ التضاد لا يجوزء 
وسنت Saal‏ بحمد alll‏ في.شيء من القبرآن» إلآ في الأمر[أوالتهي من التاسخ 
والمنسوع7. وأنا اتح سي و ف ومن ذلك AL gd‏ تالى: 
( ولا يأتل أولو القضل منكم والسعة أن يُؤتوا أولي القربى)ء فقد قرأها عباس بن 
یا GH‏ آي ربيعة oly‏ جر وريد ين أسلم: Bags — (Sade) + (UG)‏ مفتوتحة بين 
التاء واللام مع تشديد اللام مفتوحة- ومعنى القراءة الشاذة : ولا يَحلف أولو الفضل منكم 
والستعة ألا يُْتُوا أولي القربى» ومن قرأ ( ولا يأتل) فمعناه: ولا يُقصّرء من قولهم : ما 


(1)معرفة القراء الكبار» cle‏ ص 76-72. 

)2( المصدر نفسه» ج1»ص210-208. 

(3)المصدر نفسه» ج1» ص 158-157. 

(4) ابن قتيبة: تأويل مُشكل القرآن» ص 40. 

(5) سورة النور: الآية 22. عباس بن عياش بن أبي ربيعة: روى عن أبيه عياش عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم في تعظيم ASs‏ وكان أبوه عياش من السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» وكان النبي- عليه الصلاة 
والسلام- يدعو له في القنوت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة Galo‏ بذي الرمحين. 
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al‏ في كذاء أي : ما قصّرتء فالقراءتان وإن اختلفتا في طريقة الأداء فهما بمعنى 
واحد» وهو عدم التقصير في النفقة » ولذلك ساغ الاختلاف على الوجهين(. 

وينبغي معرفة أن مادّة القراء هي النص القرآنيّ » وهو أبلغ نص و أفصحه»ء وصل 
إلينا محفوفاً بالعناية والرعاية مُنذ عَهّد النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذاء ah‏ 
قر aid Aol‏ نفلك papal A My Gal Gadel y dal did Gob Gib‏ 
والأداء" على تخوما بيّنا سابقاً؛ لذا يُمكن اعتبار القراءات القرآنيّة المرآة الصّادقة للواقع 
cg gl‏ قبل نزول Till‏ الكريم وهي عدر مه من مضادن Lal ja‏ الغربية ولهجاتهبا 
المختلفة(. 


و رظ عا قرات روط کی مها ا تكن وکوا ".سب 
عليه ' أن يُحصل Laila‏ سن ca peels gall‏ بجت gh af‏ جه ads Le‏ له من القراءات"ء 
ولذا نجدهم لا يأخذول بقراءة "من حفظ poll‏ يات ولم abe‏ معانيها ولا استنباطها من لغات 
العرب وتخوها Yo‏ يقع قي التطخيفت:لجهله"بذلك)؛ ومن LAE‏ نتبيّن أهميّة الإلمام 
باللغة ونخوها وصرفها للمقرئ. 


الفتاح إسماعيل شلبي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة» 621969 
ج2» ص106 . 

)2( عبده الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنيةء ص 83. 

)3( منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ص 13. 

)4( المصدر نفسه» ص 14. 
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المَيْحث الثاني 

gy gu gall —‏ :و Cel ll‏ الفرانثة: 

وَجَد النحاة أَنْقْسَهُمِ أثناء مُدارستهم للقرآن الكريم والنظر في آياته وقراءاته 
مضطرين إلى اللجوء إلى أساليب Be‏ من أساليب التخريج النحوي إذ إن كثيراً من 
اف called‏ عه العامة تى وتوم ald‏ مرا ا gall Cpe‏ اي Sa)‏ 
ها و د et‏ اه ولا وک اطو اذا و عو 

ورأى بعض علماء العربيّة أن يتوسّع في الأخذ بالقراءات القرآنيّة واعتبارها 
مصدرأ من مصادن alll y gall‏ فبالزغم:من الضوابط الثي. حددها علفاء lel Hl‏ 
للقراءة الصحيحة المقبولة» نجد السيوطي في معورض حديثه عن االسماع ومصادره التي 
يُوثق بها وتثبت ae‏ متمثلة.في كتاب الله Ge‏ وجَل- يقول: CY‏ القرآن فكل ما ورد 
أنه قرئ به جاز الاحتّجاج به في العربيّة,» سواء كان متواتراً أم[آحادا أم شاذاء وقد أطبق 
الناس على الاحتجا le‏ ربب إن LL‏ معروفاً َل لو 
خالفتة Sin‏ بها في مثل ذلك الحرف بعينه»وإن لم يجر القياس (Male‏ ويقول: " وما 
ذكرتة من الاحتجاج بالقراءة الشاذة Y‏ أعلم فيه خلافاً بين PMY‏ 

فالقراءة الشاذة ein’‏ بها في اللغة › لأنها لا تقل عن شواهد الحو وان 

ويذكر أبن جني في صذر كتابه 'المحتسب" أن tel a‏ القرآنية ضريان:: 
' ضرب اجتمع عليه أكثر قرّاء الأمصار وهو ما أودعه gf‏ بكر أحمد بن موسى بن 
ALS anlar‏ الموسوم يقر Metall Cel‏ .وضرب تفذى ذلك فسماه al‏ ز مانا شاا أي 
کارا عن قرا ol ill‏ الم YY‏ أنه مم dak‏ هده دارع AMM‏ إلى كز Ca gine cA‏ 
بالروايات من أمامه وورائه". 

" وابن جني بذلك يُصور معنى الشذوذ otic‏ وعند ابن مجاهد» ae Ya,‏ 
Lal, ciel‏ يعت هة ay ofall‏ في col) lilly Glued)‏ قرا ءات اة على أن oka‏ 


)1( السيوطي: الاقتراح في علم أصول النحوء ص 15-14 
(3) انظر: GUS‏ الستبعة في القراءات» مقدمة الطبعة الأولى» ص22. 
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All‏ لا تعني عدم التواترء فقد تداولها هي الأخرى أئمة ثقات وقراء حفظة متقنون» بحيث 
أصبحت لها صفة التواتر» واعتمدها العلماء» وظلت تتداولها الأجيال Das‏ بعد جيل إلى 
الیو" 

صعب على النحاة أن يُحطموا ما بَنوهُ من قواعد ومقاييس» وأن يهدموا ما شيدوه 
من أصولء وفي الوقت نفسه كان عليهم أن يتأوا بأنفسهم عن نسبة الخطا إلى النص 
القرآني وقراءاته المختلفة خشية الوقوع في المحظور؛ وتباينت مواقف النحويين في قبول 
القراءات القرآنيّة » ووجدنا بعض النحاة يردون القراءة ويرفضونهاء وكان حقهم أن 
يجعلوها أصولاً يستنبطون منها قواعذهم + لا أن يجعلوا قؤاعدهم حجة عليهاة بل إن من 
العلماء من تورط في نسبة الخطأ إلى بعض الصحابة - رضوان الله عليهم- ؛ فقد روى 
الفرتاء عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه GI‏ عائشة - رضي الله عنها- سئُئلت 
عن قوله تعالى: ( والْمُقيْمِينَ.الصلاة والمُؤتون GIS‏ بعد قوله ع وجل: 
( والراسخون في الهم )» وعَن.قوله-تعالئ::(اوالذين.هاذوا والصابئون)7)» Gey‏ قوله 
تعالى: ( إن هذان لَشَاحِران)7)؛.فقالت: يا ابنأ أخي che Jae‏ |الكتاب أخطأوا في 
الكتاب» وقد روى ذلك أبو بكر شبد الله السجستاتى فى تاب المضاحف LO)‏ 


وهذا لا يصح.ء إذ لا يُوجد في القرآن حرف واحد إلآوله وه صحيح في 
العربيّة» وفيه قال alll‏ تعالى: ( لا يأتيه الباطل من بَيْن AG‏ ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
Maye‏ فين gine‏ من لذن dy Meaty SAD)‏ يعي ارك جنا Wille‏ = 
رضي الله عنها- فإنَ هذه القراءات كلها Age ge‏ وهي قراءة الستبعة جميعهم في 


)1( انظر: decal)‏ في القراءات» مقدمة الطبعة الأولى» ص 22. ابن مجاهد : هو أبو بكر أحمد بن موسى بن 
مجاهد التميمي البغدادي» كان شيخاً للقراء في عصره» ( ت 324ه). 
2( سورة النساءء الآية 162. 
3( المائدة» الآية 69. 
ab (4‏ الآية 63. 
5( أبو بكر السجستاني: GUS‏ المصاحف» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 » 1985م» ص 43. 
6) فصلت: الآية 42. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


7( ابن هشام الأنصاري: شرح شذور ya wail‏ 51 
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( المقيمين) و ( الصابئون)؛ وقراءة الأكثر في Ul)‏ هذان لساحران)» فلا يتجة القول بأتها 
خطأء لصحتها في العربيّة» وثبوتها في التقل(. 

وقف النحويون البصريُون- بصورة عامة- 'من القراءات القرآنيّة موقفهم المتشدد 
من اللغة نفسها في القياس على الأكثر والأشهرء وكان كثير من الخلط ally‏ في 
Lats aglSal‏ عن Cus ag bla‏ مر ات cig gilll ola‏ نكمم جالطراد قي Sine‏ 
التقعيد cig pall‏ ورفض أو تخطئة أو تشذيذ اللهجات التي لا تتفق وهذا ta LY!‏ وقد 
انعكس ذلك على موقفهم من القراءات القرآنية باعتبارها نصوصاً لغوية WY‏ أن تخضع 
acl sill‏ والمعايير التي وضعوهاء فهم لا يتردتدون في تضعيف أو رفض قراءات صحيحة 
مُتفق عليها للأئمة الستبعة وتأويلها » وهم كذلك لا يترددون في اتهام القراء ورواة 
القراءات بالضعف والوهم والخطأ7). وبخاصة المبرّدء أما الخليل وسيبويه فقد قبلاها إلى 
tots‏ 

إنّ محاولة إضاع القَوّاءاك aul all‏ لأطيؤل «النحة التي أ سمها علماؤنا فيه من 
التحيّف الشيء Ps)‏ فهركلا تفط التدطر ,الطيديح fe A AM‏ أن التحكم في 
القراءات بهذا المنهج القباس لم يكن تام TES SMS‏ يقر أبو عمرو بن العلاء: 
' ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافراً لجاءكم dle‏ وشعر” كتير '. 

al‏ أصحاب المذهب الكوفي فقد توسّعوا في قبول القراءات القرآنية » وهذا ناتج 
عن موقفهم من اللغة نفسهاء إذ ' توسّعوا في القياس» وأباحوا لأنفسهم أن يقيسوا على 
القليل الثادن» Le GY‏ ورد WD‏ من اللغة عة قليلاً بالنسبة لما ضاع Mga‏ ومن كم قبلوا 
Lays‏ كان البضريون ها أ مز Seka‏ اليكو يانيع قد اوا اة 
لخن نهذ ال عافترا زتره E gh Silo oh eae a aN SII a‏ 
واحتجُوا بهاء وبنوا عليها الكثير من القواعد النحويّة(. 


)1( ابن هشام الأنصاري: شرح شذور الذهب» ص 51. 

(2) زهير زاهد: النحويون والقراءات القرآنية »> ص 121-120. 

)3( السيوطي : الاقتراح في ale‏ أصول النحو» ص 23. 

)4( عبد العال سالم مكرم: المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة: دار 
الشروق» بيروت» ط1ء 1980م» ص200. 

)5( المرجع نفسه» ص 199. 
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وقد كان للنحويين أنفسهم- بصريين وكوفيين - مواقف مختلفة من القراءات 
ats al‏ إذ لم يكن doles GF La‏ متهم كانوا ax Sl Cf pill ol i‏ أو Bis atte! il sly y‏ 
أبي عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمدء والكسائي» والفراء» وابن A ll‏ وغيرهم» 
الأمر الذي جعلهم يترددون بين «Cie eiall‏ مرة يميلون إلى منهجهم باعتبارهم قراءء 
فيتاهلون.ويتسامحون قي AST all bel sl ego‏ وأخرى ينشتدون فيهاء فيرئون sel i‏ 
ولا يقبلونها!!). 

ونستطيع أن نلمس آثار المنهَجَيْن في آراء النحاة أثناء عرضنا لبعض القراءات 
القرآنية التي يعضدها التعدد اللهجي» وبيان مواقف النحاة والمُفْسّرين منها في الستطور 
التالية: 
- التخفف من حركة الاغراب: 

كتسكيْن همزة |( بارنكم) قي قوله تعاثى: ( My‏ قال مؤسى لقوّمه يا قوم إتكم ظَلَمْكْم 
أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ) 'وقوله Se‏ واجل: ( ذلكم GR‏ لكم عند بارئكم) cP)‏ 
وتسكين راء الأفعال الُعربة:المرفوعة في قوله.تعالى: ( إن الله يأمركم أن تذبحوا OG sas‏ 
وقوله: (وما يُشعركم TESTI‏ يوتنوح )97305554 apap‏ بالمغروف OC‏ وقوله: 
( أَمْ agente ad als‏ بهذا)0. 

فقد قرأ الستبعة عَيْر أبي عمرو بن العلاء Ss‏ همزة ( بارئكم) وضمّ الراء في الأفعال 
Ud‏ أبو عمرو فقد روى عنه اليزيدي ”تسنكين ذلك cals‏ وكان أبو عمرو يميل إلى التخفيف في 
قراءاته كراهية لتوالي MAS yall‏ وهو تميمي. 


)2 سورة البقرة: الآية 54 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


)3 البقرة » الآية 67- 
)4( الأنعام» الآية 109. 


)5( الأعرافءالآية 107. 

6( الطُورء الآية 32. 

” اليزيدي: gf‏ محمد يحيى بن المبارك العدوي النحوي المعروف باليزيدي » مقرئ AB‏ علامة كبير في النحو والعربيّة Bel lly‏ 
(ت 202ه) انظر : الأندرابي : قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين ٠‏ تحقيق أحمد الجنابي » مؤسسة الرسالة » 
بیروت» ط2: 1985م» ص 85. 

(7) ابن خالويه: الحجّة في القراءات cat‏ تحقيق عبد العال alle‏ مكرم » مؤسسة الرسالة » الكويت» ط5» 
1990« ص 77. والسبعة في القراءات» ص 155. 
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لمْ يعترف سيبويه بصحَة الرواية بالإسكان» وقال: Gf‏ أبا عمرو قرأ بالاختلاس 
ولكن الراوي لم يضبط عن أبي عمرو لأنه اختلس الحركة؛ فظن أنه سكن: وقد جعل 
onl eel Lele Sal ye‏ على ذلك فول alll teal‏ 


فاليَوم أشرب SE‏ مُستحقب Ll‏ من All‏ ولا واغل 


ولكنه قال: القياس fe‏ ذلك » وإجماع الأتمّة على جواز تسكين حركة الإعراب 
في الإدغام دليل على جوازه هنا؛ وأنشد انشا ey‏ 


سيروا بني العم فالأهوانٌ مؤعذكم أو نهر تيري ld‏ تغرفكم all‏ 


2 no ۰ : «of . 8 5 3 . و‎ . 58 

وقذ طعن المبّرد في الإسنكان ومنعه» وزعم أن قراءة أبي عمرو بذلك لخن 
متأثرا بسيبويه في قرا الو LOPES‏ وذلك قولك: 
يضربهاء ومن مأمنكاء يُسرعون في اللفظء ومن ab‏ قال أبو عمروي ( إلى بارتكم)" 2)؛ فضلا 
عن cab‏ المُبرد بالروأية أصلاً. 

وللفراء تعليل|لصوتي a asl‏ الحركة uk‏ تتوالى الكركات ويتقل النطق بها 
إذ يقول: ' العرب تسكن الميم التي من اللزوم » فيقولون : ( أنلزِمْكمُوها) 9 . وذلك أن 
الحركات قذ توالت فسكنت الميم لحركتها وحركتين بعدها وأنها مرفوعة › فلو كانت 
39 001010515 كو ته ae‏ او ا J BSS aris‏ 
كسرتين مُتواليتن أو ضمَتيْن مُتواليتين"7. ويُورد أمثلة على ذلك. 

وهذا التعليل اللغوي Shed‏ به منهج الكوفيين في النحو لاعتداده بالقراءات القرآنيّة 
واعتبارها مصدراً من مصادره اللغوية DLA‏ للمنهج البصري المتشدد ؛ وقذ قرأ آخرون 
بإسسكان لام الكلمة في كثير من الأسماء والأفعال المذكورة وغيرها » نحو قوله تعالى: 


(1) الكتاب» Ag‏ ص 204-202. 
)2( لق الحورئ: 523 في al‏ اواك اشر ye Qe‏ 213 
de « ASH + sh (3)‏ :صن 204-202 

)4( سورة هود: الآية 28. 

)5( الفراء: معاني القرآن » ele‏ ص12. 
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agate s (‏ الكتاب والحكَمَة)' « وقوله: ( sists‏ تخشرهم (lagen‏ وأحدهم محمد بن 
عبد الرحمن بن محيصن أحد أثمّة القراء بمكة؛ وقرأ مسلم بن محارب : ( وَبُعُولَتَهُنَ 
Gal‏ بردهن) بإسكان التاء» ولا يسوع وصق هذه Ciel jill‏ باللحن؛ iy‏ من يزعم أن 
La‏ القراءة ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق ولا بصيرة ولا توقيف» فقد ظن بهم 
ما هم منه مبرؤون وعَنهُ Mey ga ji‏ 

ويقول ابن الجزأري GI":‏ الطعنَ مردودٌ على قائله ووجهها في العربيّة - يقصد 
قراءة أبي عمرو- ظاهر" غير مُنكر » وهو التخفيف وإجراء المنفصل من كلمتين مجرى 
المتصل من كلمة نحو: ( إِيْل وعضد وغنق) على أنهم نقلوا أن لغة تميم تسكن المرفوع 
من ( يُعلمْهم) ونحوه, وعزاه القراء إلى تميم وأسد. 

وتميم وأسد مأك القبائل البذوية ال تمل SST‏ واللسّرعة في النطق › 
فيُسكنون لكثرة الحرات» Ge Gal MEP‏ أهل المدّن"والحواطر فيُفضلون توفية كل 
حرف حقه من GR yi ye)‏ الخركات كالحجازيين؛ وَعَليَ” لغتهم قرأ الباقون بالإشباع. 

تباينت مواقف النحويين من هذه القراءة السسّبعيّة المتواترة GA‏ عَمْرو بن العلاء 
فوقف الكوفيّون مقف التحرئج من تلحين قارئ من القراء الستبعة فلجأوا إلى تعليلها تعليلاً 
al‏ مقبولاً » أمَا البصريُون فقد ذهبوا إلى " وهي هذه القراءة ووم القارئ» وأتها 
ضعيفة في الإجماع والقياس» Lely‏ لا تكون في اختيار الكلام» واختلفوا في وجوهها في 


(1) سورة البقرة» الآية 129. 
)2( الأنعام» الآية 22. 

7 ابن محيصن: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محيصنء مقرئ أهل مكة » ثقة عالم بالعربية ( ت 0123( انظر: 
الأندرابي: قراءات القراء المعروفين » ص 75. 

.228 الآية‎ «all (3) 

)4( النشر في القراءات العشرء Qe‏ ص 214. 

)5( المصدر نفسه» ج2»ص 213. 
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OH et 5 yg yt‏ وق Rad‏ ابن جني إلى قول سيبويه باختلاس ALS yall‏ واتهم رواة 
قراءة أبي عمرو وأمثالها بضغف الدراية. 

Ld,‏ نخد مرا لأخكلات: el J‏ الحساة ووجوة هذه الات عتدهم الي واحة 
في كل ما تقدم لم يتغيّر بالستكون أو الحركة» إنما هي اللّهجات » وأبو عمرو قرأ بما 
oe‏ 
-وقوع المثنى بالألف بعد (إن): 

وذلك في قوله تعالى: ( إن هذان OCG) ald‏ ففي هذه الآية الكريمة أربع 
قراءات للأئمة الستبعة4): 
1- قرأ نافع وابن عامر وحَمئزة والكسائي : ( إن) مشددة النون » و ( هذان) بألف ونون 


5 


خفرفة(5). 
2-وقرأ ابن كثير : ( إن هذان). بتشديد نون (-هذان) وتخفيف نون (إن). 
3- واختلف عن عاطم » فروی عنه أبو بكر مثل قراءة.جمزةة(|إنَ هذان)» وروی عنه 
حفص : ) إن) ساكنة النوق و ( aS (GIS‏ الو oC)‏ 
4-وقرأ أبو عمرو وحده : ( إن) مشددة النون» و (هذين) بالياء. 

ذهب النحويون في تَوّجيه هذه القراءات الأربع التي قرأ بها الستبعة مذاهب 
مختلفة» فالأولى ( إن) بتشديد النون» و ( هذان) بالألف» رأويت فيها للنحويين أقوال كلها 
يبحث عن العلة في وقوع المثنى بعد ( إن) بالألف لا بالياءء والقاعدة النحوية هي: (yf‏ هذه 
الأداة يقع بعدها الاسم منصوباء Lely‏ كان الواقع بعدها مثنى كان ينبغي أن يأتي بالياء CY‏ 


(1) الأنباري: التبيان في غريب إعراب القرآن » تحقيق ab‏ عبد الحميد طه؛ الهيئة المصريّة للكتاب» co yall)‏ 
«1b‏ 1980« ج1» ص 343. 

)2( ابن جني: الخصائص » ج1» ص 73-72. 

(3) سورة طه: الآية 63. 

)4( ابن مجاهد: السبعة في القراءات » ص 419. 

(5) وقرأ أبو سعيد الخدري على ذلك: ( فكان أبواه مؤمنان) 80/ الكهف. وأجاز سيبويه الرفع وحكى الحديث 
النټوي : US)‏ مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه ويّنصرانه) وقال: على أن يكون 
المولد مضمراً في يكون» والأبوان مبتدآن وما بعدهما مبني عليهماء كأنه قال: حتى يكون المولود ol gel‏ اللذان 
يهودانه وينصرانه» انظر: الكتاب » Qe‏ 394-393« وسنأتي على بيان ذلك لاحقاً. 
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Guat Ade‏ الق Ld Call coll)‏ دة Sel ill‏ حسة امن ol jill‏ النشيعة وهم alld‏ و ايق 
عامر وحمزة والكسائي وعاصم » فهي لا يُمكن ردّها ولا الاعتراض عليهاء فما للنحويين 
led‏ إلا سبيلان: أحدهما الأخذ بهذه القراءة دون تأويل» وهو ما فعله الكسائي والقراء؛ 
Sat,‏ | الذلقة يها حكن :هق الزن عن ن ا ا Ol‏ كنذا الف ان هة كيل 
a‏ ا اي ل ل 
بالألف في كل "day‏ () في إذن لهجة تبنت نسبتها إلى قبيلة ye‏ فصيحة 2ء ووافقت 
ما قرأواء فلم يُغيّروا في ذلك. 

Sh,‏ الف اء al Lea’‏ في ذلك Y‏ قر ل" وجدث CaN‏ من هذا وعامة ولت 
بلام فعلء فلما ثنيت زدت عليها نوناً ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل 
حال؛ كما قالت العرب: ( «(gill‏ $8 زادوا نوناً Jai‏ على الجمّاع » فقالوا: الذين في رقعهم 
ونصبهم وخفضهم ء كما تركون! (.هذان) في زفعه.ونصبه:وخفض(. 

Ud‏ الستبيل الآخر فقد.ذهَبُواافيه-مَذهبينة فى" التأويل؛ 
الأوّل: وهو مذهب GSM‏ واشيبؤية-إذ قإلوا:بالإطنمار بعد (إخ):2 إإمعنى أنّ الأصل فيها 
( إنه هذان لساحران) على اعتبار GF‏ الهاء ضميرٌ للشأن ويكون ما بعدها ( هذان 
لساحران) جملة من مبتدأ وخبر وهي في موضع رفع خبر (a)‏ ثمّ حذف المبتدأ وهذا 
كثير في اللّغة» وحذف ضمير الشأن كما حذف من قوله- صلى الله عليه وسلم- ( إنّ من 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون) ؛ إذ لا يجوز أن تكون ( إن) في هذا الحديث 
عاملة النصب والرفع في المذكور من الكلام على GI‏ لغة من لغات العرب» فلو كانت 
فئلة لكان ee ay‏ + يدالب Vs cis ey‏ ووز Neal‏ أي لا تيفل 
وهي مشددة مؤكدة » فيبقى أن يكون اسمها ضمير GLE‏ محذوفاء وما ذكر في الكلام جملة 
من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر ( إن) . 


)1( ابن خالويه: Meal‏ في القراءات السبع» ص 242. وانظر معاني القرآن للفراء» ج2»ص 184. 

2 وقذ نسبت هذه اللهجة إلى قبائل عربيّة أخرى فصيحة: " ككنانة » وبني بني العنبّرء » وبن الهُجِيْم؛ وبكر بن وائل» 
cad s‏ وهَمدان» وفزارة وغذرة وأسد " أشرنا إليها في الفصل السابق. 

)3( معاني tel pill‏ ج2» ص 184 

)4( ابن هشام: شرح شذور الذهب» ص 49 وانظر الهامش . 
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وقذ أوردوا شواهد من الشعر وأقوال العرب بوقوع المرفوع بعد ( إِن) وقالوا 
بالتأويل : إلا أن النصب بعدها أكثر في كلام العرب() 
وروى الخليل بن أحمد أن ناسا يقولون: (! Gy‏ بك زيدٌ مأخوذ)» فقال: هذا على قوله 
el Sige al‏ وشكوه ينا حرق فى el‏ كدوك SN Gye A‏ 


pba إلى وارق‎ shit ub كأن‎ pis بوجه‎ LAL Li 


قال: لأنه لا يحسن ههنا إلا الإخماذ )6 
والثّاني: ما ذهب إليه أبو العباس المُبرّد من كون (OL)‏ بمعنى: نعم» واستشهد 
بقول يحيى بن يعمر فلأعوابي لمّادقاك- له لعف اشناقة-حسلتنيب_إليك: فقال له: 


( إنّ وراكبها)» أراد:)( : نعم 5 (LES!‏ وأنشد قول aie‏ الله بن قير الرقيّات : 


بكر العواذل| بالضحى Alga stig pital‏ 
Oly‏ شيب قَذ علا ك وقد كبرت فقلت Bay)‏ 


Ud‏ قراءة أبي عمرو بن العلاء ( إن هذين لساحران) فهي لمْ aad‏ من الغمّز على 
الرغم من موافقتها للقاعدة النحويّة» فقد Late‏ الفراء جُرأة لمُخالفتها الكتاب إذ قال: 


Guy"‏ أجترئ على (alld‏ وقال في مَوضع آخر: " وقرأ أبو عمرو : ( إنّ هذين 
«(gl patil‏ واحتج أنه بلغة عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه Males‏ أنه قال: Gp‏ 
في المضحف لكا ستقيمة الغزب+ قال ولت أشتهمي غلى أن أخالف Om ast‏ 


136-134 ديص‎ O 

)2( الكتاب : c2e‏ ص 135-134» وقد ورد هذا البيت في قطر الندى لابن هشام بروايات ثلاث» برفع 

( ظبية)» ونصبها وجرهاء ads‏ وجه الرفع على أن ( ظبية) خبر كأن واسمها محذوف» انظر ص 172 
الهامش. 

)3( الحنتة:في Cel all‏ ال كن +243 aa pals‏ مق التفصيل :انظر» شرع jh‏ الدب من 48 ونا بذعا 
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وذكر ابن خالويه قراءة أبي عمروء واحتج لهاء cial fad,‏ في قل عثمان حين 
رفع إليه المصحف الشريف: ' أرى فيه لَحْناً وستقيمه العرب بألسنها ' فتابع بقوله: " فإن 
قييل : فعثمان كان أولى بتغيير «cial‏ فقل: لَيْس Gall‏ ههنا أخطاء الصواب» وإنما هو 
خروج من لغة قريش إلى لغة غيرهم". 

Bil‏ بعضهم لقراءة أبي عمرو بأنها جارية على سنن العربيّة ء OY"‏ تثنية 
المنصوب والمجرور بالياء لغة فصحاء العرب» وأبو عمرو cade‏ عن إقامة دليل على 
١ (ga a‏ 

أا القراءة بتخفيف ( إن) » فتوجيهها لدى النحويين " أنهم جعلوها خفيفة من 
الشديدة - الثقيلة- » فأزالوا عملهاء ورد ما كان بعدها منصوباً إلى أصله وهو المبتدأ 
وخبره؛ فإن قيل : إن الام لا.تذخل على خبر_المبتدأء فلا يقال:_زيد لقائم» فالحجّة أن من 
العرب من يفعل ذلك أتأكيدا للخبر؛ والوجه TAT‏ أن تكون (إن) إلمعنى Uy (Le)‏ بمعنى 
(إلآ) » كقوله تعالى: ( إن كل تفلن لمَاءعَليْها'حافظ) 1( أي | ما US‏ تفس إلا عليها 
حاف 

Lay‏ من ذلك ما أشرنا إليه من قراءة أبي سعيد الخدري Ald‏ تعالى: ( وَأمَا 
الغلا فكان Ol gel‏ مُومتيْن). 

إذ قرأها أبو سعيد: ( فكان أبواهُ مُؤمتان) برفع اسم كان وخبرها cles‏ وتعددت 
آراء النحاة والمفسترين حولها » Sab‏ ابن جني أنّ اسم كان “yokes‏ فيها على وَجْقَيْن : 


(1) الفراء: معاني القرآن» ج2»ص 294-293. 

(2)يقصد ما روي عن عائشة رضي الله عنها- ويحيى بن يعمر أنه لمّا رفع المصحف إلى عثمان- رضي الله 
عنه - قال: أرى فيه لَحْناً وستقيمه العرب بألسنها » وهذا قول مردود في نسبه إلى مثل هذا الصحابي الجليل» 
وقذ كفانا ابن هشام في شرح شذور الذهب مشقة الرد عليه فقال: " وهذا خبر باطل لا يصح" » وأورد حججه 
على ذلك. انظر: شرح شذور الذهب » ص 50. 

)3( الفرّاء: معاني القرآن > ج2»ص 183 

)4( الحجّة في القراءات السّبع»ء ص 244-243. 
(5)ابن زنجلة: حجة القراءات» ص 454. 
(6)الطارق: الآية 4. 

(7)الحجّة لابن خالويه» ص 243. 

(8)الكهف: الآية 80. 
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Ala خبر كان» وکو ضر‎ ora أن يكون ضمير الغلام؛ أي: فكان هوء والجملة‎ Ll 
petit Sil Nes مؤمنان؛ واحتج بقول النبي‎ ol gil والحديث» أي فكان الحديث أو الشأن:‎ 
(43) paths اللذان يُهوّدانه‎ Led وت : (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه‎ 
ل ا ل ا و ا‎ 
کان‎ 

ays مدهت وة في ال‎ Gilg) ALA Bel a جى في تدر جه‎ cod GT sas 
مُلغاة » ولا عمل لها(‎ (GIS) OF الكسائي فيرى‎ UF عن إضمار اسم لكان»‎ 

ويرى أبو حيّان وابن مالك أن ( مُؤمنان) جاءت على لغة بلحارث بن كب في 
إجراء المثنى بالألف دائما؛ فلا ضرورة إذن لافتراضات سيبويه وابن جني » وأمّا قول 
الكسائي فهو غير مقبول لأنه لم بين لنا سبب_الإلغاء ى فلماذا تعمل ( كان) في مواضع 
وتلغى في مواضع CBI‏ دون سبب امقبول» if‏ ثم إن“ موضع الإلغاء جاء في صدر الكلام» 
والإلغاء كما ذكرة الناة يكو نكما أ عقوف الفرزدق: 

فكيف إِذَا Bi‏ بّدار قوم وجيران اتا - كانوا- كرام 

إذ جعل "LIS"‏ نغتا ل ( جيران) « وألغى (IS)‏ 

يتضح لنا مما pti‏ ما لهذه الوجوه الثلاث التي قرئت بها الآية الكريمة من أثر 
عميق في فتح باب الاجتهاد المنطقيّ في fg gail) Gu fall‏ على مصراعيّه » ولو Gf‏ النحاة 
اكتفوا بتوجيه هذه القراءة على أنها تمثل لهجة لأراحونا من كثير من تأويلاتهم 
وافتراضاتهم التي لا علاقة لها باللغة. 
-عطف الظاهر على المُضمّر المَخفوض من غير إعادة الخافض: 

وذلك في قوله تعالى: ( واتقوا الله الذي تَسَاءَلوْنَ به والأرزحام)' فقد قرأ Bam‏ 
الزيّات- أحد الستبعة- وغيره كقتادة ومجاهد ويحيى بن وتاب والأعمش ( والأرحام) 
خفضاً » وقرأ باقي الستبعة ( الأرحام) منصوية. 


(1)انظر: ابن جني: المحتسب» ج2 » ص 34-33 » والكتاب» ج2» ص 394-393. 

(2)همع De cael sell‏ ص64. 

)3( مغني اللبيب» ج1ء»ص 58 

)4( انظر: الجمل في التحو «pale jl‏ تحقيق علي الحمدء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1984م» ص AD‏ 
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وَصف البصريُون هذه القراءة بالقبح والكراهة» AB,‏ الاستعمالء Aly‏ عن 
القاس يقول Cony” Hague‏ يقب أن يشركه المظين علامة المضمن المجرون» وذلك 
قولك: 'مررت بك وزيد » وهذا أبوك cg yee‏ كرهوا أن يشرك المظهرٌ مُضمراً داخلا 
Lag‏ قل ode CN‏ العلدمة اة (ghd Lod‏ خضت Y Lg‏ تكلم بها إلا معتمدة على ا 
قبلهاء وأنها بدل من اللفظ بالتنوين » فصارت عندهم بمنزلة التنوين؛ فلمَّا ضعفت عندهم 
كرهوا أن يُتبعوها الاسم(©. 

وشيّعه أبو عثمان المازني والمُبردا ° الذي ذهب إلى أبعد من ذلك > فوصف هذه 
القراءة بأتها لَحْنٌ لا تحل القراءة به» وروي عن قولّة: ' لو صلَيْت GIR‏ إمام يقرأ 
( والأرحام) قدت فذلي الس 


وقذ اعتبر البجسرو يون هذه القداءة لحنا لمُخالفقها-للقاعدة-الهشهورة وهي أنه: لا 
يجوز العطف على المضمر المخفوض إلا بإعادة ألخافضء وهو الكثير الشائع » كقوله 
تعالى: ( وعَلَيْها وعلى الفلك ALE OM plata‏ غز وجل: MB)‏ لها MD za Shy‏ 
ولا يجوز مخالفة ذلكإ a I)‏ الشعر LY‏ كقول الشاغر: 


فاليم قرَبْت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيّام من GRE‏ 


أمّا الكوفيُون فكانوا يقبلونها ويحتجُون بها ويذعمون حُجّتهم بما ورد من الشواهد 
العربيّةء فأجازوا الخفض» واحتجُوا للقارئ بأنه أضمر الخافضء واستدلوا بأن العجّاج 


1491 الشاء‎ 5 p51 (1) 

)2( ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف « ج2» ص 463 

)3( انظر: السبعة في القراءات» ص 226 والنشر في القراءات العشر» Qe‏ ص 247. 

)4( مكي القيسي: الكشف عن وجوه القراءات ail‏ وعللها وحججها » تحقيق محيي الدين رمضان؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط2ء 981 cal‏ ص 375 والكتاب : ج2» ص 381. 

(5) الكتاب » Qe‏ ص 381. 

)6( المصدر نفسه» Qe‏ ص 381 الهامش. 

(7) تفسير القرطبي : دار الكتب المصرية» القاهرة» ط2ء 1937م» S¢‏ ص 3. 
)8( الحجّة في القراءات call‏ ص 118. 
)9( سورة ale‏ : الآية 80- 
)10( فصلت: )4 11. 
)11( الكتاب» ج2» ص 383 
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ابن رؤبة التميميَ كان إذا قيْل له: G'S‏ تجدك؟ يقول: خيْر عافاك الله » يُرِيِدُ : بخيْر؛ 
وقال بعضهم معناه : واتقوا في الأرحام أن تقطعوها©) 1 1 
غير أنّ الفراء من الكوفيين خالف أصحابة » إذ جعل الخفض في هذه القراءة قبْحاً 
جد هذا في لمر Odsal‏ 
تباينت مواقف النحويين في قبول هذه القراءة أو رفضها » فهي قراءة سبعيّة 
مُتواترة صحيحة » لكنها لا توافق القاعدة التحويّة» فلجأ البصريُون إلى التأويل وحملوها 
على 9 eee‏ 
أحدهما: أن قوله ( والأرحام) Gull‏ مجروراً بالعطف على الضمير المجرورء وإنما هو 
مجرور بالقسم » وجواب Sal‏ قوله: all Gy)‏ كان عليكم رقيبا). 
والقاني: أن GE, ) Aled‏ سب TEMS‏ وتقديره: وبالأرحاب: 
فخذفت لدلالة الأولى إعليها. 


وقد aa‏ الرازي هذين الوجهين عند جمهور البصريين» واستشهاد سيبو 
بشاهدین ye‏ اشن الهذم المسألةم ثم جب من مو قف النحويينفائلا: ا 
إثبات هذه اللغة بهذين البيتيْن المجهوليْن» ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومُجاهد › 
مع أنهما LIS‏ من أكابر غلماء aa‏ في علم القرآن "© 

ورأى بعض المعتدلين أن يُخرّج قراءة حَمْزة تخريجاً يتفق والمَذهبَيْن الكوفي 
tip nally‏ ا بمعوورة عرفا je‏ ميعا رت AND‏ المتقتم عليه»ء يقول ابن 
جني: ' وعلى تخو من هذا تتوجّه عندنا قراءة حمزة» وهي قوله سبحانه: ) واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام) » ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش على ما رآه 
فيها وذهب إليه أبو العباس- ey ance,‏ يله الامو اون ذلك و اقرا اف 
وألطف؛ وذلك Gi‏ لحمزة أن يقول لأبي العباس : إنني al‏ أحمل ( والأرحام) على العطف 


1( الإنصاف « ج2» ص 463. 

119 (a ا‎ Shel all في‎ Mall (2 

.253-252 «le cel pall معاني القرآن‎ (3 

4( الإنصاف» ج2 467 

)5( تفسير الرازي: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط2» 1997م » ج3» ص 480 وانظر: مهدي 
المخزومي: مدرسة الكفة» ص 339. 


) 
) 
) 
) 
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على المجرور المُضمّرء بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت: ( وبالأرحام)» 
ثم خذفت الباء لتقم ذكرهاء كما خذفت لتقذم ذكرها في تخو قولك' yey‏ تَمرر cd‏ 
ules‏ تنزل أنزل” aly‏ تقل id‏ به» ولا أنزل عليه» لكن حذفت الحرفين ALB!‏ 
ذكرهما؛ وإذا جاز للفرزدق أن يحذف حرف الجر لدلالة ما قبله عليه مع مخالفته له في 


الحكم في قوله: 
وإني من قوم بهم يُتّقى العدا Gy‏ الثأى والجانب المتخوف 


أراد: وبهم رأب الثأى» فحذف الباء في هذا المؤضع لتقذمها في قواله: بهم يُتقى 
العداء وإن كانت حالاهما مختلفتين ... ونظائر هذا كثيرة - كان حذف الباء من قوله 


( والأرحام) لمشابهتها الباء في (به) موضعاً وحكماً أجدر ". 


وبالرغم من ose‏ شتؤاهده شاعرية تود هته الظاهزة اللهكية» فضلاً عن قراءة 
ob jen‏ إلا أن النحاة أأبوا إلا الَتَأُويلَ»! pie‏ يتمتاشلئ" هذا :الاستخدام وقواعدهم الموضوعة 
سبق ونحن لا نستطيع فهم معني قوله تعالى : ( وصدٌ ne ge‏ الله وكفرٌ به والمَسنجد 
الحرام) 7 إلا على هذا العطفء فالمسجد الحرام- بالجر - معطوف على الضمير 
المجزور بالباء في ( به) دون sale]‏ الجار: 

اتخذ الكوفيون من قراءة حمزة ( والأرحام) بالخفض منطلقا Vale‏ إلى قاعدة AAS‏ 
بحيث أجازوا عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض بلا قيد ولا شرأط- باستثناء 
افر اء الذي وها ceil;‏ والصنوور في'الدعن» وغدت: هذة' لقا عة واحدة بم Blea a‏ 
الخلاف بينهم وبين البصريين؛ 'وبدا واضحاً أثر الفقه في هذه القاعدة النحويّة » مما دعا 
إلى عدم جواز اعتبار ( الواو) الواقعة قبل ( الأرحام) واو القسم» إذ نهينا عن القسم بغير 
الله Se‏ وجل» وبدا واضحاً كذلك أثر المنطق في تسويغ الخفض على أنه مجرور بالقسم 
الذي جوابه ( alll GU)‏ كان عليكم رقيبا)» وكذلك تقدير الباء المحذوفة لدلالة المتقدم 
Oleg she.‏ 


)1( الخصائص» ج1» ص 286-285 

(2) سورة البقرة: الآية 217. 

)3( عفيف دمشقيّة : أثر القراءات القرآنيّة في تطور الرس النحويء معهد الإنماء العربي» بيروت» ط1ء 
8م ص 113-112. 
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زف نهدن ذكزء أن لكر فم قافا كتير عن الفا ات ا اة وا ee Pace‏ 
أو ااذ من مثل قرادة عبد الله بن هة Coiled): Mad al gil‏ العنايتذون 
الحامذون)'ء a)‏ قرأها ( التائبين العابدين الحامدين) بالياء”ء وبنوا عليها قاعدة Sat‏ 
ولا ضير في ذلك» فقراءات القرآن حجّة في النحو " فكل ما ورد أنه قرئ به جاز 
الاحتجاج به في العربيّة سواءً كان متواترا أم آحاداً أم شاذاً" 7, ثم إِنّ الاحتجاج بمثل هذه 
القراءة يتفق والمذهب الكوفي الذي يعتمد الستماع أصلاً من أصوله مهما كان حجمه. 
- الفصل بين المُضاف والمُضاف إليه: 
وذلك في قوله تعالى: ( وكذلك زيّن HAS‏ من المُشركين قتل أؤلادهم شركاؤهم)1) 
قرأ ابن عامر وحده : ( وكذلك (GH)‏ برفع الزايء ( لكثير من المُشركين قتل) برفع اللام؛ 
) أولادَهُم) بنصب الخإا فو كائجم باب تسبي اناف( قتل) والمضاف إليه 
( شركائهم) بالمفعول|( أولادهم )“خلافا للباقين. 

رذ جمهور الأصريين قراءة ابن جامر بالفصل بين المتضلايفين » فهم لا يُجيزون 
ذلك إلا Cl‏ وال لما م جوري تج الضْر روتس َكوَ هنلا الكوفيُون فقد أجازوا 
at‏ اغفاد على :هذه القن ا و حدر ها oa‏ واه الشدز tee al 2 Gag)‏ ذلك فيو 


يُطفن is Seay‏ المّراتع al‏ ترغ Ayal gy‏ من قرع القسي الكنائن 


فقد فصل بين المُضاف والمضاف إليه بقوله ( القسي) الذي هو مفعول المّصدر7). 


)1( سورة التوبةء AN)‏ 112. 

(2) ابن و : مختصر في شواذ القرآن» ص 55 

)3( السيوطي: الاقتراح » ص 14. 

(4) سورة 0 الآية 137. 

)5( ابن مجاهد: الستبعة في القراءات» ص 270. 

(6) الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف» ج2»ص 427 Lo‏ بعدها. 
)7( المصدر نفسه؛» ج2»ص 430-429. 
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ومثله قول عمرو بن قميئة: 
لما زات ساتيدما استتعيرت لله a‏ اليم من لامها(!) 
وقول ذي الرمّة: 
Gis‏ أصوات من إيغالهن بنا أواخر المَيْس أنقاض الفراريج 


وقول الشاعر: 


فرّججتها Aa jay‏ زج القلوص أبي مزادة 


cpa جار‎ gl) العاف لجات‎ (yu: لر فصل‎ 850 ol £5 sail, 


وهو مفعول» ولیس بظرف ولا حرف خفضص7©). 


ورغم وجود هذه الشواهد وغيرها ء إلا GI‏ البصريين ذهبُوا إلى وهي هذه القراءة 

الستبعيّة الصحيحة» ووهم القارئ» وأنها ضعيفة في الإجماع والقياسء واختلفوا في 

Leas‏ فی رور الشر ١‏ و وھا cod‏ كلويه بالف في TM‏ :وجرن ذلك :في 

La,” 0‏ حمل ts tall‏ ا oaey All rate‏ فى ماه Littl Jal‏ ا - 
)؛ ووصفها Se‏ القيسيّ بالضعفء مع جواز ذلك في الشعرء وبُعْده في القرآن! 


)1( انظر: الكتاب » cle‏ ص 194-178. 

)2( ابن خالويه: الحجّة في القراءات «gel‏ ص 151. الأنباري: الإنصاف» Qe‏ ص 428-427. 
(3) الأنباري: التبيان في غريب إعراب القرآن > ج1ءص 343. 

)4( ابن خالويه: الحجة في القراءات الستبعء ص 151. 

(5) مكي 


5( مكي القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع» ج1» ص 454. 
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ووصفها الزّمخشريّ بالسّماجة ووهم القارئ!!) » " وغير ذلك من الصفات التي لا تليق 
في وصف قراءة قرآنية". 

وقذ ذكر ابن جني قراءة ابن عامرء ولكنه لم يتهم هذه القراءة بشيء من ذلك؛ 
وإنما وصف هذا الفصل في النثر بالصعوبة إذ يقول: " وهذا في النثر وحال السعة صعب 
جداً » لا سيّما والمفصول به مفعول لا OMG‏ وأورد ابن جني كثيراً من شواهد 
الفصل GS‏ المتضايفيْن في كلام العرب ثمّ قال: " والفصل بين المضاف والمُضاف إليه 
كثير An‏ 

ial‏ النحويون بالإجماع على امتناع الفصل بين المُضاف والمُضاف إليه بالمفعول 
في غير ضرورة الشعرء والقرآن لَيْس فيه ضرورة©. وروا هذه cel pall‏ ووصفوها 
E E OO cs N cee y alls‏ ا 
'ولا يجوز : يا سارق اللبلة“أهل“الذارء إلا في Lal 5S Set‏ أن يفصلوا بين الجار 
والمجرور ". 

وقذ دافع ابن) الجززي عن-قراءة ابن “عاس ومن وأصفرءإيالوهم فقال: " وهل يحل 
لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟ بل الصواب جواز مثل هذا الفصل » وهو 
الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختياراً » ولا 
يختص ذلك بضرورة الشعرء ويكفي في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي 
بلغت التواتر» كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان 
ابن عفان وأبي الترداء رضي الله عنهماء وهو مع ذلك عربيّ صريح من صميم العرب › 
فكلامه حجّة وقوله دليل لأنه كان قبل أن يُوجد اللحن ويُتكلم به... وهذا الفصل الذي ورد 
في هذه القراءة فهو منقول من كلام العرب» من فصيح كلامهم» جيّد من جهة المعنى 


(1)الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » مطبعة الاستقامة» 01365 ج2.ص 70. 

)2( محمود جفال الحديد: ( قراءة عبد الله بن عامر في الميزان)؛ مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعيةء 
مجلد 23ء العدد 1» 1996م؛ ص 71. 

)3( ابن جني:الخصائص» ج2» ص 407-406. 

)4( المصدر نفسه» ج2»ص 409. 

)5( الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف» ج2» ص 435. 

.177-176 Gale الكتاب»‎ (6) 
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LS clan‏ وؤوده في IS‏ لغرب a‏ وره في أشعارهم ath ol BS‏ من تنك سيه 
والأخفش» gil y‏ عبيدة » وثعلب» وغيرهم" . 

وأما المحدثون» فقد رد سعيد الأفغاني هجوم الزّمخشري على ابن yale‏ وقراءته 
بقوله: ' وفي هذا الكلام زلتان كبيرتان يتنزّه عنهما الشادي في علم القراءات » فأما 
الأولى: ففي جملته الأخيرة المُشعرة gh‏ ابن عامر حر في اختراع القراءةء حتى لقد 
عجب بعضهم من هذا gall‏ الستاذج بما هو معروف ضرورة › all's‏ البديهي أن 
القراءة سماع محض لا مجال للاجتهاد فيها؛ وأمّا الثانية: فظنه أن القارئ أسير الرس 
وأنّ الذي حمل ابن pale‏ على جر ( شركائهم ) رسمها بالياء في المصحف الشاميء 
وهذه شبه تلك في الجهالة» فالقراءة تتلقى مشافهة بالإسناد» وهي - عادة- توافق الرس 
وليس لقارئ أن يقرأ قراءة لم يتلقها وإن وافقت الرسم". 

وينقل ابن الجزري Ge‏ ابن مالك تقويته لقزّاءة ابن عامرامن جهة المعنى من 
ثلاثة أوجه: 
أحدهما: كن الفاصل) فضلة فإنه ated elles AIM‏ الاعتداذ”بنة؛ 
والثّالث: أن الفاصل مقدر التأخير GY‏ المضاف إليه مقدر التقديم لأنه فاعل في المعنى: 
(ie‏ "إن al gd Guy!‏ قحل Ida fie‏ ال لقي ان سا ف glue‏ | 
في الشعر Lai YL‏ كثيراء فاستحق الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزية فيحكم بجوازه 
مطلقاء وإذا كانوا قد فصلوا بين المضافين بالجملة في قول بعض العرب: هو غلام إن 
شاع shal ail‏ اقل :بالف Volga a‏ 

فهذه القراءة القرآنيّة ورد ما يشبهها في كلام العرب» والشواهد المعتمدة غير 
كليل وهي ذلك hc‏ انتخداماً لغونا كان مروف فد ol ga Gy)‏ وناقني Lik ogy Cel pall‏ 


)1( ابن الجزري: النشر في القراءات العشر» vale‏ 264-263. 

)2( سعيد الأفغاني: في أصول النحوء بيروت» 1987م» ص 43-42. 

(3) النشر في القراءات العشرء ج2» ص 265. وانظر: محمود الحديد ( قراءة عبد الله بن عامر في الميزان)» 
شن 77 
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Hs‏ منهجهم في النقل والأداء» ولم يتصرفوا في تعليلها أو عرضها على قاعدة أو قياس 
كما فعل النحويون» فلا مبرر لرفضها. 
-المَمتوع من الصرف: 

وذاك في قوله تعالى: ١‏ ويُطاف agile‏ بئانية من فضّة وأكواب كاتت قواريرا » 
lst‏ من فضة قذروها تقديرا 01 

فقد قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير والكسائي وخلف وأبو بكر بن عياش الكوفي 
( كانت قواريرا) بالتنوين وبالألف في الوقف › وقرأ الباقون بغير تنوين. 

يقول ابن خالويه : و" قوله تعالى ( كانت قواريراء قواريرا) يُقرآن معا بالتنوين» 
وبالألف في الوقف.وبطرح التنوين فيهماء والوقف على الأوّل وعلى الثاني بغير ألف› 
bY‏ روي عن حملأة أنه كان Wa‏ غليهماصغيرعألف, 

فالحجّة لمن قز Lal‏ بالتتوين: أنه نوّن الأول لأنهاترأس AD‏ وكتابتها في السواد 
qed pall‏ الثانية LEN‏ ها Leis‏ كر اه dalled‏ تفل Ube‏ "مجان" Los‏ قرا 
الكسائي لفظ ) (lo yc‏ ہر تتالی؟ apes gar Gp yh‏ رم ألا بُغداً لثمود)ة) 
فصرف الثاني لقربه من الأوّل؛ والحجّة لمن ترك التنوين: أنه أتى بمحض قياس Ky al)‏ 
ay‏ على وزن " فواعيل' » وهذا الوزن نهاية الجمع ( يعرف بصيغة منتهى الجموع) 
المُخالف لبناء الواحدء فهذا SE‏ وهو مع ذلك جمع» والجمع فيه تقل ثان؛ فلمًا اجتمع فيه 
ثقلان منعاه من الصرف؛ Wald‏ الوقف عليه في هذه القراءة بالألف فاتباع للخطء ولان من 
العرب مَنْ يقول: رأيت عُمَّرا » فيقف على مالا ينصرف بالألف» ولزم حمزة القياس 
aa‏ وت 

ذكر الكسائي وغيْره من الكوفيين GF‏ العرب تصرف كل مالا ينصرف إلا ( أفعل 
التفضيل) <P)‏ وقذ ذكر هذا القول في معرض حديثه عن صرف كلمة ( سلاسل) في قوله 


)1( سورة الإنسان» الآيتان 16-15. 

)2( ابن الجزري: النشر في القراءات العشرء Garde‏ 325. 

)3( سورة هودء الآية 68. 

)4( ابن خالويه: الحجّة في القراءات السّبعء ص 359-358. 

(5) أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن» تحقيق زهير زاهدء مطبعة العاني» بغداد Qe‏ ص 83. 
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تعالى: ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالا وسعيرا))ء فقد " قرأ نافع وعاصم في 
رواية أبي بكر والكسائي ( سلاسلاً) منونة» وروی حفص عن عاصم أنه لا ينون إذا 
وصل ويقف بالألف '. وقذ مُنعت هذه الكلمة من الصرف لأنها جمع لا نظير له في 
الواحد» وهو على وزن منتهى ce geal‏ فتقل aia’‏ من الصرف. 

واختلف في صرف (سبأ) أو منعها في قوله تعالى: ( وجتتك من Chen‏ بتبأ يقين)(° 
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( من سبأً) غير مُجراة- غير منونة - وقرأ الباقون: 
( من سبأ) منونة مصروفة“» (ay‏ منعها رأى فيها العلميّة والعجمة. 

"وزعم قوم OF‏ صرف مالا ينصرف مُطلقاً أي في الاختيان dal‏ لبعض العرب: 
حكاها tan‏ .قال col pull dal ode ofS,‏ لاحم قد Ly glad‏ إليه في ct‏ فرت 
ألسنتهم على ذلك Nepean sd <I)‏ يجوز وسو نه دالا رينصر ف إلا في ضرورة 
الشعر خلافاً لمن ير أن bs"‏ من العرب لا Ge alle‏ صرف شيء في ضرورة شعر 
ولا غيره.. وعلى هذه اللغة قرئ agi (Ladue SUS)‏ جميعاً" ©؛ ويُنقل 
عن صاحب الإتحاف “أن #جة' بخ aif‏ أ المتدفة يقاريع بعضهم أنها لبني تمي 
وبها قرأ أبو حيوة قوله تعالى: ( ولقد جئتمونا فرادی) ' قرأها: ( فراداً) Oly, sills‏ على 
Sagal 43]‏ . 

يتضح لنا مما تقدّم Gf‏ ما جاء في قضيّة الممنوع من الصرف واختلاف النحويين 
في جوازه ومنعه والتنقيب عن alle‏ إنما وصل إلينا عن طريق اختلاف اللهجات العربيّة: 
فتميم وأسد من القبائل البدويّة لم تفرق لهجاتها بين الصرف ومنعه ويُعتقد أن هذه 


)1( سورة الإنسان: AN)‏ 4. 

)2( ابن مجاهد: الستبعة في القراءات» ص 663. 

(3) سور النمل: الآية 22. 

(4) ابن مُجاهد: السبعة في القراءات» ص 480. 

)5( السيوطي: همع الهوامع» ج1ءص 120. 

)6( وهو قول أبي القاسم الزجاجيّ في أماليه. انظر: كتاب الحجّة في القراءات السّبع» ص 359. 
(7) عبد الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنيّةه ص 192. 

(8) سورة الأنعام: الآية 64. 

)9( إعراب القرآن للنحاس» Qe‏ ص 83. 
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(Se gee لا قوير لقا عر‎ aaa E a eis Cae each 
a peal القرآنثة في الممتوع من‎ Cel al وأتعكتن ذلك راضحا باختلاف‎ 

ولعل هذه القضيّة تعكس AV)‏ الكبير للقراءات القرآنيّة على الدرس النحوي من 
Age‏ وتأثرها به من Age‏ ثانية. 


-إعراب ( أي) أو بناؤها: 

وذلك في ald‏ تعالى: a>‏ لننزعن من كل شيعة أيهم أشدٌ على Liss cast‏ 
فقد قرأها هارون Peg Lal‏ ومُعاذ el yell‏ أستاذ col pill‏ وطلحة بن مصرف: ( أيّهم) 
بالتصب» خلافاً لعامّت] القراء coll‏ اجتمعوا على وفع (أَيُهم). 

إذ اختلف skal‏ في dle.‏ ضْتَمّهاءافعدها الخليل: بن:أحمد MB‏ إعراب» وهي 
مرفوعة على الحكايةمو قتججعلها :استفهاطلاء والفعطنى عنده: Ye fA‏ من كل شيعة الذي 
J‏ من أجل عنوه: ايھم اشد لی ال ر کمن تدا 

يقول الخليل: إن أيهم Lol‏ وقع في اضرب أيهم أفضل على أنه حكايةء als‏ قال: 
اضرب الذي يُقال له aed‏ أفضلء وشبّهه بقول الأخطل: 


ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا Ga‏ ولا محروم 


والشاهد في ذلك: رفع ( حَرَجٌ) و (مَحْرومُ) » ووجه الرفع عند الخليل أن Jans‏ 
على الحكاية بتقدير: فأبيت كالذي يقال له لا حرج ولا OV, fala‏ 


)1( عبده الراجحي: اللهجات العربيّة في القراءات القرآنيّةء ص 192. 

(2)سورة مريم: الآية 69. 

(3)هو هارون بن موسى القارئ النحوي» صاحب القرآن والعربيّة» كان يهوديّاً فأسلم» وروى له البخاري 
ومسلم» )= 170ه). 

)4( ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن»ء ص 86 

(5)انظر: الكتاب» ج2» ص 400-399. 
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وذهب يونس إلى أن ( لننزعن) بمنزلة الأفعال التي تعلق cally‏ فرفع (ell)‏ 
بالابتداء؛ وهي عنده بمنزلة قولك: أشهد إتك لرسول اللّه. 

ا a‏ و Ge‏ 
حذف العائدء Uh‏ 7 ذكر ل د ب25). 

واختار أبو إسحاق clad‏ قول الخليل في رفع (Ul)‏ على الحكاية» ورد قول 
سيبويه في بنائها على الضمّ إذ قال: وقد علمنا سيبويه أنه أعرب gag (UI)‏ منفردة لأنها 
SSS Oke‏ غ ا (abel‏ 

من التحويين إلا وقذ خط سيبويه في هذاة' أ وخ عن أبي عمر الجرمي أنه قال: 

caualls (agil (‏ أي :أكلهم ينصبوت خلافا لسيبويه؛ وقد حكي عرلا المبرد قول : إنها 
مرفوعة على UNI‏ 

وبالرغم من لألنمالأقياكالتمخالفت سيبويه أي خطلْتصم علماء الّصرة:؛ فقد 
جعل الأنباري قول سيبويه مذهب البصرتّين في بناء ( أي) معتمداً على القياس» فهي 
ee ee‏ 
بحذف العائد wt.‏ د إلى أ لها من البناء على e‏ القياس "). 

ig LY,‏ على عادته في dalliall‏ واستخدام المنطق وعلله في الاحتجاج للبصرييّن 
وأكلدة le Cag ican gel all‏ الك قادة ly Nasal‏ 


)1( المصدر نفسه» ج2» ص AOL‏ 
)2( المصدر نفسه» ج2» ص 400. والإنصاف» ج2» ص 710. 

)3( النحاس: إعراب القرآن» ce‏ ص 323. 

.715 Gade الأنباري:الإنصاف.‎ (4) 

(5)النحاس: إعراب القرآن: ج2» ص 324 والإنصاف» ج2» ص 712. 
)6( الأنباري: الإنصاف: ج2» ص 713-712. 

)7( المصدر نفسه» ج2» ص 714. 
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أما الكسائي من الكوفيين فقد Se‏ ضمّتها ضمّة إعراب على الابتداء قائلاً: ye ja‏ 
واقعة على المعنى كما تقول: لبست من الثياب.. aly‏ يقع على أيّهم فينصبها؛ وحكى الفرّاء 
معنى لننزعن: (لننادين)» فلم يعمل لأته بمعنى التداء!!)؛ وهو قريب من رأي ALAS‏ في 
تعليل ضح ( (is)‏ » وهما كذلك قريبان من تعليل الخليل ويونس والمبرد» والجميع عللوها 
vat le Liye}‏ 


Ud‏ نصب ( أي) » فقد رواه سيبويه عن هارون GI‏ ناسا من الكوفيّين يقرؤونها: 
( أيهم أشد) « وقال: وهي لغة جيّدة(©. 


واللافت للنظر أننا لا نجد في هذه المسألة خلافاً كبيراً بين البصريين والكوفييّن» 
يّرقى إلى ما ode‏ ابن ic LN‏ مسألة خلافيّة احتدم فيها الجدل . 


لا شك أن الفل أءات le aed‏ قا قن اطق الرس النحوي غنى 
clara‏ ولكنها في الوقت نفسه فتحت الباب على مصراعيه أمام التحويين- ولا سيّما 
المتأخرون منهم- GLB‏ والتنافس في التعليل والتأويل على G2‏ متفاوتة من قوة 
العارضة؛ وتمكن BAAN‏ وغلبة المنطق في الإفناع؛ وذلك P)jey‏ عن طبيعة اللّغته وما 
Ga aa of okay‏ رمن alld Prout aN‏ اولك a‏ ا تفل و Ligne)‏ 
مُتخدماء لكنه خرج في استعماله عن قواعد النحاة الموضوعة مُسبقا في كثيرٍ من 
freee eS EG‏ الكل فنا نون E‏ اتسوك وكين pe ame‏ الك ره كل تحني 
مدرسته» ومنهجه» ورؤيته» وانتمائه» على نحو ما رأينا. 

رما لا شك ad‏ كذلك أن المديجالمغيازئ ق جنى على كثين من قزاءات الفرآن: 
وذلك بإخضاعها للمنطق والقياس» وإغفال Cal gall‏ اللهجيّة فيهاء فالقراءة القرآنيّة حين 
تأتي مخالفة لما جرى عليه النحويون من قواعدء إن أفلحوا في ربطها بالتأويل والفلسفة 
فبها ونغمت» Vy‏ فإنهم يّرمونها بالضعف أو الرداءة أو اللخن؛ ووجدنا أنّ من النحويين 
ys‏ رفض بعض القراءات القرآنية» ووجّهها توجيهات بعيدة لا علاقة لها بطبيعة اللغة كي 
تدخل ضمن القاعدة النحوية؛ وقد تبيّن لنا خطؤهم في هذا الأمرء إذ كان الأولى بهم أن 


)1( إعراب القرآن» ج2»ص343. 

)2( النحويون والقراءات القرآنيّةه ص 145 

)3( الكتاب» ج2»ص 399. 

)4( عفيف دمشقية: أثر القراءات القرآنيّة في تطور الرس cig gail)‏ ص 193 
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وا قرا عه تا القن del‏ الف انق ."لذ أن روا أغناق Stel all‏ حت سين 
وقواعدهم؛ ' وأعجب شيء فيهم أنهم إذا سمعوا بَيْت شعر لا يعرفون قائلة قذ خرج عن 
قواعد العربيّة» التمسُوا لَهُ أحسن المخارج» واعتذروا عنه th‏ العُذرء وإذا رأوا قراءة 
منقولة من طريق صحيح قذ اعتنى بها الأئمّةء إلا أنها قليلة النظير » رموها Ye‏ قوس» 
وطعنوا فيهاء وكان حقهم أن يقبلوها ويُبِيّنوا مخرجها(". 

TaN tel فهو قر‎ all) + النكاة:‎ Ga gall eae Che Gaal owl a Sh 
إلى قواعدهم ومقاييسهم » فقبلوا ما قبلوا منهاء وردُوا ما خالف ذلك بأنهم قوم ' جمدوا‎ 
تناه اسان ليميا ار هيا‎ N عل :ها سار بو لبجم وكاتوا‎ 
يُوافق قياساً ظاهراً‎ cab حتى لو قيل لأحدهم شيء من القرآن على عير التحو الذي أنزله‎ 
aya Ya ple قرعا‎ ge die آنه الو‎ LS kath al abil cast لز يقن | يذلاك‎ wate 
لها قياساً لأنكرها ولقطع بشذوذها .: فهم يجعلون. ما عرفوه من |القياس أصلاء والقرآن‎ 
اللغة والإعراب!2.‎ atl من‎ age العظيم فرعاء حاشى العلماء المُقتدي‎ 

ولو Gf‏ النحاع أرجعو! هذه:القراءاكِ إلى AS yall Bloelll. id thal‏ وربطوها 
بالبيئة التي تنتمي GIR (eee PGT‏ وأدعى للاطمئنان في 
التفس» وأقرب إلى البرهنة X gel)‏ المؤضوعيّة. 

" فاللجوء إلى قانون القياس في التعليل fe‏ سديدء إذ إنّ الظواهر اللغويّة غير 
مطردة.وفي Slee US‏ تجد julio‏ تهالف العناصر الكثيرة الشنائعة» رها لا jain‏ اللعة 
ولا ينال منهاء ولا يقتضي تأويلها Ley‏ يُدخلها تحت الشائع الكثيرء GY‏ لها طبيعتها المميّزة 
التي تجعلها ذات طابع (Dis)‏ خاص". 

وبهذا يندفع التهجُم على القراءات القرآنيّة» وتثبت صحتها » فإذا ثبت تقلّها عن 
النبي- صلى الله عليه aby‏ - وصحابته والتابعين » GLB‏ ذلك - وَحْدَهُ - يكفي في إثباتهاء 


(1) أبو جعفر الرعيني: تحفة الأقران Lad‏ قرئ بالتثليث من حروف القرآن» تحقيق علي حسين البوّاب» دار 
ets ly galls ed‏ كدف كال 1987 کن ATS‏ 

)2( منجد المقرئين» ص 165-64 

(3) عبد الغفار حامد هلال: اللهجات العربيّة نشأة وتطوراًء دار الفكر العربي» القاهرة؛ 1998م»ص 444. 
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وصحة الأخذ بهاء لا سيّما وأنها ترجع إلى اللهجات العربيّة إذ إن القارئين بها عرب 
يُحتجَ بکلامهم» فلا يجوز OWS)‏ 

يقول ابن خالويه في القراءات المتبع: " فإني تدبّرت قراءة AY‏ الستبعة من أهل 
الأمصار الخمسة المعروفين بصحة النقل» وإتقان الحفظء المأمونين على تأدية الرواية 
واللفظء فرأيت SUS‏ منهُم قذ ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهباً من العربيّة لا 
يُدفع» وقصد من القياس وجهاً لا يُمنع» فوافق اللفظ والحكاية طريق النقل والرواية» غير 
موك للاخنيار على Gaels‏ الأفار"2:أي: AST sal) Sled jill aU) gy‏ 

ومَّهْما يكن من أُمْر » فإ القراءات القرآنيّة Sd‏ مَصدراً Liege‏ من مصادر 
الاستشهاد» وذلك GY‏ خصائص العربيّة تتجلى فيهاء وما من وجه من وجوه هذه 
لالت La ph gle‏ ا وات ا Abdel y Goat as)‏ إلا له 
سبب يرتكز عليه من|لغة العزاب:*متلحوبا. أو غير مقهواتبا: 

وقد كانت ey ee ci ha‏ مز ختاض عرقية: حافزا للعلماء على 
Ci‏ عن الأسباب أللغوية والتخؤيّة وَالإعابيّة» Sind‏ ا فيكلا العرب Loc‏ يويد هذه 
القراءات؛ وبدا واضحا لنا من خلال الأمثلة التي عرضناهاء GP‏ القراءات القرآنيّة كانت 
إحدى الروافد المهمّة التي أوجدت ظاهرة التعدد في الأوجه الإعرابيّةء فقد كان كل وجه 
من أوجه القراءة يتخرّج على نخو معيّن يُغني هذا المجال» لا سيّما أن تلكم القراءات 
ated cals‏ إلى جات ca yall‏ المختلفة » وتمتّلها وتتمثلها. 


Mall (2)‏ في cacall Sel ill‏ ص 162 
)3( عبد الحميد حسن: القواعد النحوتة ماذتها وطريقتها ¢ مكتبة الإنجلو المصرية؛ القاهرة» ط2 02م ص 
7. 


117 


118 


117 


الفصل الرابع 


تر التعدد اللهجي في we‏ القاعدة النحوبّة: 
ج رة 


المَبْحث الأول: الأثر السلبي. 


المَبْحث الثاني: الأثر الإيجابي 
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المبحث الأول 
- الأثر السلبي: 
whe‏ الأوجه الإعرابيّة ظاهرة معروفة في النحو Zs yall‏ تضافرت على نشأتها 


عوامل عدة» أهمّها اللهجات العربيّة القديمة التي كانت - على تنوّعها واختلافها- ترفد 
يتاي حيطي SS‏ عق aa‏ اانا ويس ay‏ كف gs‏ مقف 

ومن ea eal‏ اة ال فد a eal‏ النذئنة كعات Ae ea‏ 
مر العصور والأزمان» مؤثرة ومتأثرة» واستواعبت الكثير من صفاتها حتى أصبحت 
Lay je ppl‏ مخ الخصائضن Hal‏ وق شاع :ذلك على تر ML gt‏ قبي ca te,‏ 
المستويات: الصوتيّة والصرفيّة والتركيبيّة والدلاليّة» Wag y‏ في هذه التراسة ما يتصل 
بالجملة العربيّة » إذ جد لتركيبها LS)‏ من :صورة.في: الظاهرة النحويّة الواحدة» وظلت 
هذه الصور المتعددة أتتعايش في سلام ؤوئام7)» إلى أن جاء عصل التدوين» وأخذ علماء 
all‏ و النحاة Ry yada‏ فاه tas‏ اوه ك Bia‏ حدم ل الف اهدو 
لتأويلاتهم النحويّة ¢ [إلحكمواسعليهبالشذود- غير آبهين-بسا-يُمكن أن يحدث لتركيب 
الجملة العربيّة من تطوّر تاريخيّ في تلك الفترة الزمنيّة الطويلة التي أطلقوا عليها عصور 
الاحتجاج اللغوي( 

ل God‏ التكووون لاء Lah‏ ج 4y gall) Sal‏ لماه ورتس sacl gill‏ 
على أساسها بين مستويات الأداء اللغوي لكل من الفضحى واللهجات ٠‏ فنراهم قة " أقحموا 
اللهجات العربيّة بصفاتها وخصائصها المتباينة» ونظروا إليها على أنها صور مختلفة من 
اللغة المشتركة"7). فظهرت هذه الظلال اللهجيّة لتزرع بذور الخلاف بين النحويّين؛ ' 
مما GIR‏ مشاكل معقدة أيسرها اختلاف الأقوال في المسألة الواحدة» ومحاولة التوفيق بين 


)1( التهامي الراجي الهاشمي: بعض مظاهر التطور اللغويء معهد الدراسات والبحوث المغربيّة » الرباطء 
8م ص 35-34. 

)2( عبد الصبور شاهين: في علم اللغة العام» مؤسسة الرسالةء القاهرة» 1980م» ص 234. 

)3( إبراهيم يوسف السيّد: اللهجات القديمة وبناء الجملة في الفصحىء 36-35. 

)4( أحمد مُختار عمر: البحث اللغوي عند العرب» ص 134. 
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alll‏ لقو lad ye Al Ga JES ga)‏ 55 الات وا مات 
والإسراف في وضع الشروط7١).‏ 

وما SG‏ في هذا اتياق أن كلتا المدرستين الكبيرتين في تاريخ ll‏ العرب قد 
افترقت من حيث منهج كل منها في المتماع والقياس» ولعل تسامح الكوفيين في ' كثير من 
الشواهد التي Lay‏ سيقت إليهم من بقايا لهجة قديمة» أو من مستوى غير مستوى اللّغة 
النموذجيّة» وتجويزهم في الظاهرة اللغوية الواحدة fe‏ وجه أحياناء من شأنهما الإيقاع في 
الاضطراب والفوؤضىء والانحراف عن الهذف المنشود في زسم ضوابط GU‏ في 
الوقت الذي كان فيه البصريُون يتشددون في قياسهم ويرفضون كثيراً من الظواهر 
النحويّة» التي تخرج عن معاييرهم دون مراعاة لنواميس التطور اللغوي. 

وقذ سعى كل من_الفريقين إلى إثبات حُجته وصجَة آرائهيحاشداً في سبيل ذلك 
الشواهد من القرآن الكريم وقاءاته Mabie!‏ وكللاية العو منظولله ومنثورة: ويس هذا 
Lally ka‏ راحوا ايُعملون_عقولهُم؛ ويأتون Maly‏ فلنسفيّة ومنطلقيّة GL Sy‏ أقوالهم 
وتوجيهها الوجه الذي يريدون» وبهذه التواجيهات: والتخرريجات_تزإلحمت مسائل النحو؛ ففي 
المسالة قن )و elmo‏ م aie‏ سر acl gill cipal‏ من هذا 
الاضطراب الذي تورط فيه مُتقدمو النحاة وسار على دربهم في هذا المضمار النحاة 
المتأخرون. 

فقد كان لاشتغال النحويين بالفلسفة والمنطق الأرسطي أشر جلي في الرس 
النحوي» إذ وظف النحاة معارفهم الفلسفيّة في دراساتهم النحويّة لكثير من القضايا 
والفسائن اللهجيّة Bay‏ عن aI LI‏ :القاعدة واتسجام النخومما Voi‏ وحسوة sel‏ 
Da ea gs‏ ليبن Wala.‏ ا قد UN eas‏ عن ترف اله کیت 


)1( البحث اللغوي عند cca yall‏ ص 134. 

(2) عفيف دمشقيّة: خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي ( الأخفش - الكوفيون) » دار العلم للملايين» 
بیروت»ط1» 1980م: ص 199-198. 

)3( عبد العال سالم مكرم: القرآن الكريم وأثره في الدّراسات النحويّة» دار المعارف» القاهرة» 1965م: 

ص 112. 
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وتعرف أسرار اللغة على وجه سليم» وتمثل ذلك بجلاء في موضوع العلّة Aj gail‏ 
والخلاف في التأويل Caley)‏ وكذلك الانشغال بالعوامل (Nag ga)‏ 

وقذ بدا ذلك واضحاً في معالجتنا لمظاهر التقعيد اللهجيّ عند النحاة: وكيفيّة 
معالجتهم للقراءات القرآنيّة التي يَعْضُدُها التعذد اللهجي؛ إذ كثر الخلاف بين النحويين 
حولها تبْعاً لاختلاف طرائق نظرهم» وتحليلهم» واجتهادهم في Gia‏ عن " العامل', تلك 
الفكرة الفلسفيّة التي سيطرت على عقولهم» ودفعتهم إلى التأويل والافتراض والتقدير. 

ated‏ حادثة ol all‏ تقطع GL‏ ما يفستره النحاة Lille‏ على أنه عامل نحويّ ليس إلا 
نطقاً لهجيّاً » يقول: " أنشدني أبو الجراح: 


يا صاح A‏ ذوي Glas‏ كلهم أن لَيْسَ وصل إذا انحلّت غرى الذنب 


بخفض كلهم » فقلت caf‏ ماد قابا بف له stag‏ بهو خيلا ممًا قله أناء ثم 
استنشدته فأنشدنيه بالأففض 5 

وواضحٌ من هذه الحادثة أنّ هذا الأعرابي إنما ينشد وفقاً لعادته اللهجيّة في اعتبار 
النجاورة: ون كان في:اللعة الفضتحئ Shands Le‏ داك 

إن اصطباغ النحو Gall‏ بالصبغة الفلسفيّة قد جنى عليه في كثير من الأحيانء 
(alae,‏ ل tly‏ لكف و و ع Ala‏ ايه 
العلميّة لا سيّما عند النحاة المتأخرين الذين أولعوا بفلسفة العامل» وعنوا بإثبات هذا الحشد 
الكبير من الآراء في مؤلفاتهم؛ Uy‏ لم تكن هذه الظاهرة مفقودة في مراحل النحو الأولى 
عند سيبويه» وغيّره من المتقدّمين » ولكنها لَمْ تكن بالكثرة والتوسّع اللذيْن لمسناهما في 
مؤلفات اللاحقين؛ ولعل ذلك مرده الترف الفكريّ الذي ساد في المراحل المتأخرةء وذلك 
ينبي Gly LSS)‏ 'النحق وط ر رة ل لم Le yg baal ana‏ تف tall ba col)‏ :إلا 
في جوانب جزئيّة GIS ALM‏ لسان حالهم يقول: ' ما ترك الأوّل للآخر Ss clink‏ 


1) عبد الحميد حسن: القواعد النحويّة» مادتها وطريقتهاء ص 239-238. 

مشع ped sell‏ عه 

3)علي أبو المكارم: تقويم الفكر النحوي» ص 176. 

4( محمود الدراويش: دراسات في النحو العربي ( نحاة ومؤلفات)» المكتبة الوطنية» عمان» 1993م» ط2 260. 


) 
) 
) 
) 
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inde فا‎ UA Sas و ]ذا قا اا رر‎ ayesha Ske توق‎ AlN هذا‎ ea wel 
Oe aus EIS إلى‎ tag إن‎ ABAD late), cal والانتضان‎ 4s ology! 
3 } و ر له» و 3 إن وجد‎ 

وقذ ساعد على ذلك ثراء العربيّة» وغزارة ماذتهاء وتنوع لهجاتهاء ومَيْلها إلى 
الافتنان في التعبير» وصوغ العبارات على أساليب مختلفةء مما جعل النحاة يُسايرون ذلك 
ويُوجّهون العبارات توجيهات مختلفة تحتمل كثيرا من أوجه التأويل والتخريج» ولهذا 
of JWI cL As‏ و احق الحدل» وخصيت يه الو قات ay gait‏ ركان sla MALY‏ 
بأوجه الخلاف التي لا طائل تحتها أثر في إثقال النحو على المتعلمين. 

وممّا يجدر ذكرٌة Gf‏ علم النحو العربيّ بخاصة قذ اشتغل فيه كثير من أصحاب 
العلوم الأخرى, كالمُّفسّرين والمُحدّثين والقراء والفقهاء وغيرهم» لما تبيّن أن هذا العلم 
ضروري ولازمٌ لأصحاب_تلك_العلوم ' لأنه لا يُوْصل إلى معرفة كتاب الله تعالى؛ 
أمته» إلا بحفظ لغات| العرب وأنحائهاء والأنسن بإطنابها وإيحائها وإيلاغها وإيجازهاء 
وتوسّعها ومجازها" al gif‏ يكن اخافيا افتزااق.هؤلاء العلماء فِتيأمناهجهم مع منهج 
النحويين على نحو ما ایت اص لس بتاعا لحشد هاثل من 
الآراء المتعارضة والمتناقضة في المسألة الواحدة من مسائله » وكذلك أثر هذا الأمر في 
هذه الضتخامة التي انتهى Leal)‏ علم النحوء والتشعيب الكبير فيما ازدحم فيه من آراء » 
حتى غداامن أكثر علوم العربيّة Lads‏ واتساغا » وأصبحت قواعده محاطة seas‏ من 
الخلاف المتشعبء وافتقرنا إلى وجود الكلمة الحاسمة في مسائل النحو. 

ولا شك في أن القراءات القرآنيّة- متواترها وشاذها- قذ أغنت هذا المجالء إذ 
اعتمد النحويون على التأويل والتخريج في تناولها حتى يلتزموا بالقواعد النحويّة التي 
وضعوها فكان ذلك مدعاة إلى مزيد من التشعيب في قضايا النحو العربي؛ وقد جنى 


)1( ابن جني: الخصائص» le‏ ص 191. 

(2) القواعد النحويةء مادتها وطريقتهاء ص 219. 

(3)أبو طاهر التميمي: المسلسل في غريب لغة القرآن» تحقيق محمد عبد cal gall‏ مكتبة الخانجيء القاهرة 
ص 33-32. 

(4)القواعد ody gail‏ مادتها وطريقتهاء ص 221. 
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المنهج المعياريّ على كثير من قراءات القرآن الكريم» وذلك بإخضاعها للمنطق والقياس 
وإغفال الجوانب اللهجيّة فيها. 

ll Saal eas‏ أت إلى الافتقار للكلمة الحاسمة في gal‏ > أنّ القدماء أنفسهم 
كان يتجاذبهم في معيار الصواب" ما يُشبه النقيضين » من تشدد وتساهل: فمقياس 
الصواب عند المتشددين هو الأفصح» وما عداه لحن » وعند المتساهلين: كل ما تكلمّت به 
العرب وما قيس على كلام العرب فهو صواب"'. 

ped ونش ل ف‎ Guest نكي إلى‎ Cyt گان مج‎ IY)’ 
إلى اتسا لا‎ Ga pally وظطرو فيا الخاصة فإ مح المششاهلين يفضي‎ Gala رامعا‎ 
امتهم ا "وف‎ dasa ادا وأ‎ gh) AS!" قو اعد"‎ le Gull oe بتك فالمتكتتدو ن ور يدوق‎ 
يه من تناد‎ USM (ye لفن علو كك ما فتك‎ cd ill اليقو ع‎ gall ذلك يروي‎ 
اللغات ومُستكره الكلأم» لو تؤاتئعت بإجازته الرخضت لكأن تقوللً: رأيت رجلان.‎ 

ما أصحاب التوسعة فَيْوتتنهُم إلى مذهبهم مارو الفراء إن الكسائي قال: على ما 
سمعت من كلام العرلية لفن Apts Ula, taal) atta‏ أنحى الناس من لم 
GAL‏ أحدا؛ وقال الخليل: لغة العرب أكثر من أن يلحن فيها متكل "). 

ولعل الخليل بن أحمد كان أوّل a‏ فتح في النحو باب وفرة الاحتمالات وتعدد 
وجوه الإعراب» إذ لم يكن يكتفي بالوجه الواحد من أوجه الإعراب» بل كان يعرض في 
المثال الواحد الأوجه المحتملة كلها). كما كان يُكثر من التأويل والتخريج حين يصطدم 
ببعض القواعد التي يستظهرهاء وهو في ذلك يُحلل الكلام Malas‏ يُعينه على ما يريد من 
توجيه الإعراب ومن التأويل والتفسير . 


وإذا كان هؤلاء العلماء قذ فتحوا الباب على مصراعيه أمام القائلين بالتوسع في 
اللغةء Gb‏ هذه الظاهرة- ظاهرة تعدد الأوجه الإعرابيّة- قذ لاقت هوى في نفوس النحاة 


)1( نهاد الموسى: اللغة العربيّة وأبناؤهاء ص 78. وانظر عبد العزيز مطر: لحن العامة في ضوء الدراسات 
اللغوية الحديثة» الدار القومية» القاهرة» 1956م» ص AT‏ 

© أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد المعروف بالأخفش الأكبر ( ت 177ه). 

)2( اللغة العربية وأبناؤهاء ص 79-78. 

)3( جعفر عبابنة: مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربيّ»ء ص 130. 

)4( شوقي ضيف: المدارس النحويّةء دار المعارف» القاهرة» Ble‏ 1968م» ص 45. 
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«cys SUI‏ فهي 5p‏ قدراتهم على التخليق والتفاذ إلى آراء جديدة, وتدل على اتساع 
agi pads agi les‏ العلميّة؛ ig gall‏ البارع الحاذق هو من يستطيع desk oils Ae ity Steed‏ 
وتخريج مقبول لكل ما يسمعه» ولا يقف أمامه عاجزاً مكتوف اليَدَيْن » ولَيْس أمامه إلا أن 
يرميه باللحن» فهذا دليل عجز وقصور فيه 

يقول ابن جني: ' وعامّة ما يجوز فيه وَجهان أو da’‏ ينبغي أن يكون جميع ذلك 
مجوزاً فيه؛ ولا يمنعك قوة القوي من إجازة الضعيف أيضاً؛ GLb‏ العرب تفعل ذلك» تأنيساً 
لك يإجازة الوجه الأضعف» أتصح به طريقك» ويرك به خنافك ly‏ تجد وجها 
age‏ ين تررقف لهال :فال اطق علي قنانن تك من عاك اعون 
مُصيب غير مخطئ» Oly‏ كان غير ما جاء به خيراً منۀ 1 

وقذ أسيء استخدام ذلك من E N A EEO N SB‏ 
خصبة 'يستخدمون فا بر GBI gel‏ يغ طرخ يها عةإلهم Led‏ يُمكن أن نميه 
فلسفة التحو » لا في [النحو نفس PM‏ فجا+ تواثنا للحي SRE‏ إعبء ثقيل من أفكار 
غريبة عن Lu all‏ اللغوية:الصتافية؛ Whee‏ بدقائق الفروا VaR gg‏ التي هي أثر من 
آثار إعمال الذهن وإجهادة GI Eat Seg‏ التاطتين ay aI‏ بشدة وطأة sel gill‏ 
عليهم والنفور منها في کن ن لاخدا 

وثمّة فريق من الباحثين يرى أنّ هذه الظاهرة ناتجة عن طبيعة اللغة» ولا يد للنحاة 
فيهاء لأنهم حين أرادوا وضع crcl sill‏ وجدوا أمامهم أكثر من احتمال للوتقضع ig pail‏ 
asl il‏ في كين من الأحيان»: فحاولوا di gad‏ :ذلك بايان Le call‏ :وضتعوا acl gd cya‏ تننظم 
أكثر الحالات شيوعا في اللغة. 

لاشك في Gf‏ هذا الرأي فيه قذر كبير من الحقيقة والصوابء فاللّغة العربيّة ثريّة 
بلهجاتها المتعددة» (SI‏ ذلك لا يتفي أن النحاة قد بالغوا في إخضاع هذه اللّغة للقياس 
والعقل والمنطق» وأسهموا بشكل كبير في إيجاد ظاهرة التعذد في وجوه العربيّة. 


1( الخصائص: ج3» ص 60. 

2( المصدر نفسه» Qe‏ ص 12. 

3( محمد عيد: في اللغة ودراستهاء عالم الكتب» القاهرةء 21974« ص 200-199. 
4) المرجع نفسه. ولمزيد من التفصيل انظر ص 200 وما بعدها. 

5) فؤاد حنا ترزي: في أصول اللّغة والنحو » مكتبة لبنان» بيروت» ص 191. 
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eek‏ بك هر Gal‏ فقة أذ وجو هذه الظاهرة إلى شيوع عبارات وألفاظ 
استعملها التحاة في التمهيد لسرد الأوجه المحتملة في مسائل التحوء واشتهرت لديهم 
ارات من tle‏ " فيها مذهبان أو "Gale‏ “يها قران و "فيا ولان iy yas‏ 
الواوء مما يُشير إلى taal tad a dil i slash‏ ل foals 2s Agny‏ 
ثابتة!!)؛ حتى إِنّ " الباحث ليسْتطيع أن يرى الرأي فيقول وهو آمن ot‏ هناك رأياً آخر 
يُناقضه؛ من fe‏ أن aud IS‏ مشقة الاطلاع» والجّري وراء هذا النقيضء ذلك أنه يعلم 
من طول ممارسته النحوء والنظر في قواعده؛ Gf‏ الواحدة منها لا تخلو من رأيَيْن » أو 
آراء متعارضة؛ حتى cA)‏ وما يجري من مسائله مجرى البداهة العلميّة"2. 

وتكاد تكون ظاهرة التعدد في الأوجه الإعرابيّة ALLE‏ لأبواب التحو كافةء Lunds‏ 
نجد باباً من أبواب النحو العربي دون أن نلمس فيه بشكل أو بآخر أثر اللهجات العربية!ة) 

فضلاً عن fal‏ اءات القرآتيّة؛ Ley‏ .داز alate‏ جدل ولاف بلغ في كثير من 
الأحيان حه التداقض | رق te Sgt‏ | كله عة كلوخد الفيقضى والبلبلة والاضطراب الذي 
ساد geal‏ العربي Aa‏ لتعذد الأقوال:في تلك _القضايا_والمسائك فضجر A Anna’‏ 
تعب التحصيل» 5 Ts‏ ران کل سیا ںاسا ا التحو العربي 
E‏ 

يتضح لنا ممّا تقدم Gf‏ الأثر shed Cal‏ اللهجات العربيّة في النحو من الناحية 
التعليميّة » يتمثل في النقاط التالية: 
YG‏ الافتقار إلى الكلمة الحاسمة في مسائل النحو بصورة عامّة. 


ثانيا: اصطراع الآراء حول فلسفة العامل وتوظيفها في المسائل اللهجيّة للوأصول إلى 
قواعد aks‏ رك 


ثالثا: شيوع عبارات تدل على تعدد الأوجه الإعرابيّة: ( فيها قوّلان) . 


(1) نهاد الموسى: " فيها قوّلان أو أضواء على مسألة التعدّد في وجوه العربيّة" » مجلة أفكار » عمان» العدد 
8 1975م: ص 38. 

(2) عباس حسن: اللغة والنحو بين القديم والحديث» دار المعارف» القاهرة» ط2» ص 72. 

(3) علي أبو المكارم: تقويم الفكر النحويء ص 174. 

)4( عباس حسن: اللغة والنحو بين القديم والحديث» ص73. 


125 


رابعا: فوضى الآراء الإعرابيّة في معظم أبواب النحوء وما يُمكن أن ينتج ye‏ ذلك من 
صعوبة في تعلم قواعد النحو العربي وتعليمه. 


126 


المبحث الثاني 

- الأثر الإيجابي: 

تعَدُ اللهجات العربيّة القديمة من المصادر الغنيّة والمفيدة للبحث في تاريخ Kall‏ 
العربيّة» وقد " أدرك المحدثون أهميّة اللهجات في ميدان الدرس اللغوي» وفائدتها في aed‏ 
He lial aah ae ale‏ مو ايها انيدو SEN alee Aa‏ اك 
GL‏ دراسة اللهجات Ga ell‏ تساعد على قريب المسافة ah gd Ling Lad‏ 
للباحثين Ga falls‏ المراحل التي مرت بها dalll‏ وخط ta jie‏ وتطوّرهاء وتوصل إلى 
نتائج مهمّة لها فائدتها الكبيرة للّغة العربيّة وأبنائها. 

ells as sw a‏ لتنا فيوجت aa‏ اكد 
بتقدمه» وتتأخر بتأخراه > ويُصيبها ما يضيب المجتمع BI) ig Us‏ وتحف بها في JS‏ 
من الأحيان ما تحف له من مضلات Mayall Cad‏ فين ذلك Les‏ بين اللغاتء 'فإِن 
حياتنا اللُغوية التي نلياها-اليوم إنما هي ثمرة ونتّيجة,لذلك الماضلل الذي تعرّضت فيه 
اللعة yal)‏ ةا Ja)‏ الس ع ج ت جه و ار اء ةةة تر كت 
أثرها في ale‏ النحو Lo pall‏ بشكل واضح (olay‏ على نحو ما رأيناء ويجدر بنا - والحالة 
هذه- إذا كنا نسعى إلى فَهْم المنهج Ug gall‏ فهماً صحيحاًء أن نعنى بدرس هذا الماضي 
السحيق كله وتتبع آثاره» ومعرفة تلك المؤثرات التي حدثت فيه؛ ولعلنا بعد ذلك الدرس 
نستطيع أن نفهم من غوامض هذا المنهج وخفاياه حقائق كثيرة» وأن نصل إلى مالا يصل 
إليه قط المتناول المستعجل"2) 

واللغة العربيّة شأنها شأن dal Gof‏ في العالم خاضعة لنواميس التطور على cal sal‏ 
والتغيّر دون انقطاع» وهذا التغيّر يحدث في كل عَصر من عصور call‏ وعلى مختلف 
المستويات؛ ويُهمّنا ما يتعّق بتركيب الجملة a yall‏ ففي كل زمن تظهر تراكيب جديدة: 
وتختفي أو تهمل تراكيب أخرىء ويتم ذلك دون قصد من أصحاب اللغة ودون شعورهم؛ 


(1) إبراهيم السيّد: اللهجات العربيّة» ص 15. 
)2( كاصد ياسر الزيدي: مشكلات النحو بين القديم والجديدء مجلة الدّراسات اللغويّة» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلاميّة» مجلد 1ء العدد2» 9م ص 203. 
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وتحدث مظاهر fbi)‏ في اللّغة استجابة لحركة الحياة» وتلبية لحاجات اجتماعيّة وثقافيّة 
وحضاريّة ضرورية للأفراد. 

وتستطيع النظرة التاريخيّة وفقاً لذلك تجلية ملامح الظواهر النحوية المختلفةء وذلك 
Laie‏ تلتحا في اللعة وجوه صضوؤفيق: alll AS J‏ ثهرية راه مكل Lenton)‏ رة 
تاريخية أقدم من الصور الأخرى'؛ ولا شك في أنّ التعرف على الخصوصيات التركيبية 
للهجات العربيّة ودراستها في ضوء المنهج التاريخي الوصفي يُساعد على فم تركيب 
الجملة العربيّة بشكل أفضل بعيداً عن التعليل والتأويل. 

فالنظرة التاريخيّة يمكنها أن تقدّم تفسيراً يسيراً لظاهرة " أكلوني البراغيث" على 
a Leif‏ طور ا ابا مق حمر :اللعة Jail) GIS Y‏ يقطايق مغ فاعلة فة وجا برق 
وأجد لهذه الظاهرة شواهد شعريّة وآيات قرآنية نحو قوله تعالى : ( وَأَسَرُوا التجوى 
الذين BEF Pq) gall‏ جدل-النحاة, spre lS)‏ النحوية التي تقتقضي تجريد 
الفعل من أي علامة يدل cle‏ التثنية أو الجمنع» فحاولوًا إخضاعها لمنطقهم استجابة لنزعة 
معياريّة تهدف إلى تقديم قاعدة نجوية مطردةء dis gi iil sills‏ هذه الشواهد أيمَا 
اعبات ¢ gaa,‏ للم و إن OG YL, Lak‏ 
النحوي في توجيه قوله تعالى: ( إن هذان لساحران) وغير ذلك كثير من القضايا التي 
تعددت فيها آراء النحاة تبْعاً لتعذد اللهجات العربيّة الناطقة بهاء وذلك بسبب خلط النحاة 
بين افش Renee ge‏ 

وترى النظرة التاريخيّة Gf‏ الأخذ بالصور الأوسع انتشاراً والأحدث lage‏ مدعاة 
إلى تيسير تعليم النحو العربي» وتخليصه من التشعيب » وذيول الخلاف» وتعذد الأوجه 
yl jel‏ کی ك Guede JalS‏ و لكا کون og SYN‏ القن شل Sab yo‏ 


jes VOB. G6 jal a SIA او ی‎ SAAN ae سن‎ (1) 
3 سورة الأنبياء : الآية‎ (2) 
.63 طه: الآية‎ (3) 
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زمنيّة سلفت فيّنهض عليها في تاريخ التحو» ويُستأنس بالعلاقة بين كل صورة 
وتاليتها في 5 اتجاهات التطور النحوي في اللغة العربيّة(. 

ما فيما يخص القراءات القرآنيّة» فإنَ علم اللغة الحديث يستطيع أن wins‏ لهاء وأن 
يُقدمم التفسير الملائم لهذه القراءات في إطار اللهجات التي تمثلهاء في منأى عن المنهج 
المعياري الذي يسلبها أهمّيتها من حيث كونها مرآة صادقة تعكس الواقع اللهجيّ للقبائل 
EAE‏ 

ولعل من الإنصاف أن يُقال: إن اهتمام علمائنا القدامى كان موجهاً إلى صون 
الأسان العربي من الخطأ » وحفظ لغة القرآن الكريم من اللحن» وأنّ نظ رتهم للفصحى 
على أنها تمثّل cle lagi‏ نتيجة لفهمهم وظروفهم واجتهاداتهم» ولعل حرص هم على 
اللّغة الفصحىء وسيم نج الجا قو اعد نج ية مط ba‏ ومهم الى تقنين اللّغة وتنظيمهاء 
وتأثرهم بفلسفة العامق» دفعهخ إلى غد الإ هنمام tah jar‏ اللهجاتا العربيّة» فلم يرووا منها 
jal YY‏ اليسير» وحلاولوا AMEN‏ من تسديةاللّهاجات WSs‏ على || الفصحى" وإن كانت 
بعضها قد درست في|كتب النحوا ul jo dally‏ جانبيّة: 

وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت دراسة اللهجات العربيّة القبيمة في عَصرنا 
a UY Gah JANI Gs tel Nts‏ تور كينا لأ Je‏ 
culls‏ ولا سيّما Gf‏ معظم الخصائص اللهجيّة التي رئويت تتصل بالجوانب الصوتيّة 
والصرفيّة والدّلاليّة» وأنّ القليل منها يتصل بالتراكيب النحويّة؛ فضلاً عن Gf‏ اللهجات 
WG aay‏ لر iad phy,‏ ری ت س ا 
نسبتها إلى قبائل معيّنة ومحددةء واكتفى النحاة بعزوها إلى هاتين الوحدتيْن الكبيرتين: 
الحجاز وتميم» مما يزيد الأمر مشقة وصعوبة. 


(2) عبد الغفار حامد هلال: اللهجات العربيّة نشأة وتطوراً » ص AAS‏ 
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تناولت هذه التراسة موضوع shed‏ اللهجات العربيّة وأثرها في النحوء وقد توصّلت 
إلى النتائج التالية: 


GO -‏ اللفويوق :ونحاة Me pall‏ في Ay gall agile Ae‏ من مضاذرها الموثؤقة: واف 
لهم منهج ارتضتوه لضتَبْط اللغة وتقعيدهاء وتدخلت حينئذ عوامل لَغويّة وأخرى غير لُغويّة 
كان لها أثرها في عمليّة التقعيد النحوي. 

25 Al hal اهن العو‎ Ga LUA, ees ea aie) Ch eas, 
التي أسهمث في وجود ما يُعرف بظاهرة تعثد الأوجه الإعرابيّة في النحو العربي» فضئلاً‎ 
القرآنية المتعتدة‎ lol MR, alia doa ad ald a التار‎ Pk عن مقتضيات‎ 
التي كانت تعكس الوأقع اللهجيّ للقبائل العربيّة وأثزها.في:الترس|النحوي.‎ 

ما العوامل يس الكو (QAO Lae JAS ALG‏ بطبيعة اللغة )» فقد 
تمتلت في طبيعة SIS WOE Toki‏ للصئلة Cana‏ واللهجات» وقيود المكان 
GL‏ التي حددها هؤلاء العلماء وُصولا إلى فكرة ola‏ اللغوي» إلى جانب اختلاف 
طرائق النظر في المادّة المدروسة LES‏ لتعذد المدارس النحويّة. 

وقد عبر أبو عمرو بن العلاء عن منهج علمائنا القدامى في عمليّة التقعيد للعربيّة 
eed sal gi‏ على (calls Le aay ASW‏ ات (ills‏ يقتي Ll‏ هذا الم ا 
" المنهجي" هو aed‏ هؤلاء العلماء لطبيعة الصلة بين اللغة الفصحى واللهجات» واعتبارهم 
(canal‏ هي الليهاك: abel‏ اها LS Les‏ عليه اند "كلام افر ٠‏ رلا يكن 
د بهذا اکر المعتلظ مو haa eae‏ بيذ aay‏ و ا cls‏ الفح 
العربي وفيه قواعد عامة ذات احتمالات متعددة » فقد استثنى هذا المنهج لغات عربية 
متعددة» فصار النحاة في مرحلة متأخرة - بعد إرساء قواعد النحو للتغلب على مشكلة 
اللحن - يهتمون بما أهملوه بالمراحل الأولى من نشأة النحو العربي. 
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ب- ظهرت Hund‏ المفاضلة بين لهجات القبائل العربيّة بشكل بارز عند النحويين» وذلك 
وق الاين الح acl a, lagi)‏ الح cla ple’‏ ترجاه cos Sud)‏ أن oka‏ اللخة 
أقيس من تلك للعلّة الفلانيّةء وتزخر' كتبهم ومؤلّفاتهم بجملة من الأوصاف للّهجات العربيّة 
culls‏ مبهمة لا نَجِدُ لها تحديداً علميّاء وكانت تتردد jeg SS, jae‏ 
لرفض ظواهر نحويّة ليست بالقليلة؛ كقولهم: dal‏ رديئة» daly‏ قليلة» daly‏ شاذة» ولغة 
قبيحةء وهذا نادرء وذاك ALE‏ إلى غير ذلك من المصطلحات والأوصاف التي كثيراً ما 
Cried) Cues‏ في تخطتة al pA‏ التخرية :ورقضييا» دون IM‏ إلى مستريات el‏ 
ای ر a‏ فون aah‏ اتك و الما Slay‏ اة ن Na‏ 
إلى التفاهم والاتصال بين أبنائها. 
ج-لم يتقيّد النحويّون بالأخذ عن القبائل العربيّة التي افترضنوا فيها توافر عُنصر 
الفصاحةء إذ وجدناهم يحشدون في مؤلفاتهم:لغات. قبائل اكثيرة sia‏ | عليها بعدم الفصاحة 
لوقوع مواطنها في وار الأعاجم واختلاط أبنائها بهم أو Gow‏ التحضّرء فرأيناهم قد 
سجُلوا كل ما GIS hy fl gests‏ هذا المَسْمُوع لغات رديئة أو لهات ضعيفةء فكذرت بذلك 
الوجوه في المسألة الوااحدة-من-مسائق-النحى-العوبي- 

وفي الوقت نفسه وجدنا النحاة يرفضئون ويتأولون ظواهر نحويّة تنسب إلى قبائل 
عربيّة يُفترض أن تكون ممن يُحتج بلغاتهاء كقيْس وتميم وأسد. 


eres er es eet Mace‏ "توما مق ا Pcie‏ و کا 
العربيّة تتجلى فيهاء وما من وجه من وجوه هذه القراءات - متواترها وشاذها - أو 
أسلوب من أساليب تراكيبها النحويّة والإعرابيّة إلا له سبب يرتكز عليه من لغة العرب» 
منسوباً أو غير منسوب. 

ati‏ اتيك ا ay‏ ا هزم atlas‏ عر Tas‏ جا الا كل 
البحث عن الأسباب اللغوية والنحوية والإعرابيّة» فبحثوا في كلام العرب عما يؤيد هذه 
القراءات » وكانت إحدى الروافد المهمة التي أوجدت ظاهرة التعذد في الأوجه الإعرابية › 
فقد كان كل وجه منها يتخرج على نحو معيّن يغني هذا المجال؛ لا سيما أن تكلم القراءات 
تستند إلى اللهجات العربيّة . 
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ه- جنى المنهجٌ المعياريُ على كثير من القراءات القرآنيّة وذلك بإخضاعها للمنطق 
rene mr ro Byer es‏ شيا في N cps Pelee‏ 
بن ty OU Ge als‏ جا ge EE Ga‏ ي الع pala‏ اللغوية: 

ii‏ تفن ادن أن ع ا cy eh‏ ككف Gilg all‏ ا 
وأو ف AN lag UL) ca gl DL gual‏ ا hy‏ کی colle‏ عن metal‏ 
المعياري الذي يسلبها أهميتها من حيث Lei gS‏ مرآة صادقة مثلت الواقع اللهجي لما نطقت 
e‏ علق تزه وطس فو اعد انكل spall‏ 


o gpl التي فشك انها‎ EN he E lel aly E Cilagl cans, 
إلى التخريج النحويكبإن-اصطدسف فب أحيان-كنيدة-بقواعدهم النحويّة التي وضعوها‎ 
وقاسوا عليهاء فراخو| يؤولون وَيُوجَهونَ ويخرجون كل ما خالفا قواعدهم؛ فتشعبت بذلك‎ 
الكثيرين من إإناء العربيّة للدّعوة إلى‎ gab Les مشائلة»‎ Cae yds أبواب النحو العربي)‎ 
غير“ قك بإلفرعيّات التي أت إلى‎ Ny pele hs aD eal تيسير تعليم النحو‎ 
صعوبته على المتعلمين» أما القضايا والمسائل الخلافية فيقتصر شأنها على الدارسين‎ 

المتخصصين في النحو العربي في مراحل الدراسات العليا. 


كر هك ني E ge EA ea Rigel dl)‏ ابيع افيا 
وتركيب الجملة العربيّة بشكل أفضل» وتخلّص النحو العربيّ من الخلاف والتعليل 
E Us E‏ اور الأوسع انتشاراً والأخدث عهدا مدعاة إلى تيسير تعليم 

النحو العربيّ وتخليصه من التشعيب. 


ح- إن الباحث في تاريخ النحو العربي إذا استطاع أن يقف على أصل ظاهرة تعدد 
اللهجات العربية وأثرها في النحو › يمكن أن يفسر أشياء متعددة وأن يفهم حقائق كثيرة 
تتصل بالمنهج النحوي» وأن يصل إلى ما لا يصل إليه قط المتناول المستعجل. 

ويمكننا أن نعيد قراءة تراثنا النحوي ومكاشفته في ضوء ما يستجد من مناهج 
لغوية جديدة تخدم اللغة العربية وأبناءها. 
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أولاً: الكتب العربيّة 

-القرآن الكريم. 

-الأشموني» أبو الحسن علي نور Gell‏ بن محمّد ( ت 2929( شرح الأشموني على 
ألفيّة ابن مالك» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة المصريّةء القاهرةت 
5م. 

-الأفغاني» سعيد» في أصول النحوء المكتب الإسلامي» بيروت» 1987م. 

-الأنباري» أبو البركات عبد الرّحمن بن محمّد ) ت 8577( الإغراب في Jas‏ 
الأغزات ولمع الأدلة في إضرل «gail‏ تق نيه الاعات هة AG gull decal)‏ 
21957. 


----------- /الإنصاف في مسائل الخلاف ga‏ النحوييل البصريين coud Sly‏ 
تحقيق محمد محيي الآين عبد الحميد, 982 wel‏ 


جم tin‏ ےک کی « التبيان:في Gaye‏ إعزاب _القرآن» تجقيق_ظُِ عبد الحميد cle‏ الهيئة 
المصرية للكتاب» esa lal)‏ طا 21980“ 


---------- ب نز هة الألباءء تحقيق إبراهيم الستامرائي» مكتبة الأندلس» بغدادء د.ت. 


-الأندرابي» أحمد بن أبي عمر ٠‏ قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين» 
تحقيق أحمد نصيف الجنابي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2 5 م. 


-الأندلسي» gf‏ حيّان محمّد بن يوسف ( ت745ه) » تذكرة النحاة» تحقيق عفيف عبد 
الرتخمنء مؤسسة الرسالة بيروت ط1 1986ء. 

-أنيس» إبراهيم» في اللهجات العربيّةء مكتبة الإنجلو المصريّةء القاهرة» ط6؛ د.ت. 

PCV Maer ieee اناق‎ Py Coe Ce el A eee - 
el 959 القاهرة»‎ 


- برجشتراسرء التطور النحوي للغة العربيّة» تحقيق رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي» القاهرة 2ام. 


-ترزيء فؤاد حناء في أصول eel‏ الحكروي جه مكفة لكات ae‏ د. ت. 
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-التميمي» أبو طاهر محمد بن يوسف بن عبد الله ) ت 538ه) « المسلسل في غريب 
لغة القرآن» تحقيق محمد عبد cal gall‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» د.ت. 
-ابن الجزري» أبو الخير محمّد بن محمّد ( ت 833 ه) » النشر في القراءات العشرء 
تصحيح ومر deal‏ على محمد الضبّاع» دار الكتب العلمية؛ بيروتء» د.ت. 
3 --------, منجد المقرئين ومرشد الطالبين» مكتبة القدسيء القاهرة» ط1ء 1996م. 


-أبو جناح» صاحب» دراسات في نظريّة النحو العربيّ وتطبيقاتهاء دار «Sa‏ عمّان؛ 


-الجندي» أحمد علم الدين» اللهجات العربيّة في التراث» الدار العربيّة للكتاب.1982م. 
-ابن جني» أبو الفتح عثمان ( ت392ه) » الخصائص» تحقيق محمد علي النجّار» دار 
الهدى, بيروت» ط2 2ام. 


: سل الاحتسب في تبيين وجوه شواذ' القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي 
النجدي ناصف hey‏ ,الفتاج. إسماعيل: شلبيء_المجلس الأعلى: للأشؤون الإسلاميّة- لجنة 
إحياء التراث STOO LOLLY)‏ 

-جونستون» دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربيّة» ترجمة أحمد محمد الضبيب» 
الدار العربيّة للموسوعات» الرياضء» 1983م. 

-حسان » تمّام» اللغة بين المعياريّة والوصفيّةء دار الثقافة» القاهرة» 1958م. 

-حسن» عباسء اللغة والنحو بين القديم والحديث» دار المعارف» القاهرة» ط2. 


(Dla Hy yuaal glad) وظريفكهاء كفي‎ Utils التحوؤة‎ sel gill copa) تدج كيه‎ 
01952 


EL ce lel cea) عد کا اة ا وا‎ cos a 
م.‎ 6 


- بن حنبل» أحمد: المسندء دار Sal‏ ¢ د.ت. 
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-ابن خالويه؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمد ( ت 0370( الحجّة في القراءات السب 
تحقيق عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالةء الكويت» ط5؛ 1990م. 

3 --------, مختصر في شواذ القرآن من GUS‏ البديع» تحقيق برجشتراسرء دار 
الهجرة؛ القاهرة» 1934م. 

-الداني» أبو عمرو عثمان بن سعد ( ت 444ه). GUS‏ التيسير في القراءات السّبع: 
تصحيح يرتزلء دار الكتاب العربي» بيروت» ط3: 1985م. 

-التراويش» محمود أبو كته» دراسات في النحو العربيّ نحاة ومؤلفات» المكتبة الوطنيّة: 
عمّان» ط2» 1993م. 

-دمشقيّة» عفيف» أثر القراءات القرآنيّة في تطوّر الرس cig gail‏ معهد الإنماء العربيء 
بیروت» «1a‏ 1978م. 

- --------» خطى متعثرة على طريق تجديد.النجو العربي» ار العلم للملايينء 

ط1 21980 

-التمياطيء أحمد بن محمّدء إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء رواه 
وصححه وعلق عليه محمّد الضبّاع؛ دار الندوة الجديدة» بيروت» د . ت. 

-الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ( ت 748ه). معرفة القراء الكبار 
على الطبقات والأعصارء تحقيق بشار عوّاد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي 
عبّان» مؤسسة الزسالة؛ بيروت: طا1ء 1984م. 

-الر”اجحي» عبدهء اللهجات العربيّة في القراءات القرآنيّة» دار المعرفة الجامعيةء 
الأسكندريّة » 1996م. 

cig IN -‏ محمد بن عمر بن الحسين البكري (ت 2606(« التفسير الكبيرء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط2ء 1997م. 

-الرافعي» مصطفى صادق» تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربي» بيروت» Ala‏ 
4م. 

-الرّعيني» أبو جعفر أحمد بن يوسف: تحفة الأقران Lad‏ قرئ بالتثليث من حروف 
القرآن» تحقيق علي حسين البواب» دار المنارة» جدة» ط1ء 1987م. 
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-الزتبيدي» أبو بكر محمّد بن الحسن ( «(0379S‏ طبقات النحويين واللغويين» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة» ط2ء 1973م. 

-الزتجاجي» أبو القاسم عبد الرحمن بن Gaul‏ ( ت340ه). GUS‏ الجمل في النحو 
تحقيق علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالةء بيروت؛: ط1ء 1984م. 

-الزركشيء بدر GAM‏ محمد بن عبد الله ( ت 0437( البرهان في علوم القرآنء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت» 1988م. 

-ابن زنجلة» أبو زرعة عبد الرّحمن بن محمّدء حجّة القراءات» تحقيق سعيد الأفغاني» 
مؤمسة cig ys Albay‏ ط3 1982م: 

-الستجستاني» أبو بكر عبد الله بن أبي داود»كتاب المصاحف» دار الكتب العلمية» بيروت: 
«lb‏ 1985م. 

-سيبويه: أبو بشر غمرو بن-عثمان, بن,قنبر. ) 1804( الڳتاب» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار hall‏ بيروت» ط]1ء د.ت. 

-السيرافي» أبو سعبك لعج جحي نه دت- 68 “بار النحويين (oy wad)‏ 
تحقيق ab‏ الزيني ومحمّد عبد المنعم خفاجي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 
5 م. 

-الستيوطي» جلال التين عبد الرّحمن ( ت 911ه). الأشباه والنظائر في النحوء المكتبة 
العصرية» بيروت» ط1ء 1999م. 

= --------- الاقتراح في علم أصول النحوء دار المعارف العثمانيّةه ط2 
81359 

- سم --, المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمّد جاد المولى وعلي 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إراهيمء دار الفكرء د.ت. 
hes 1‏ ا ل Ol eee eee‏ ل لات 
البحوث العلميةء ay SM‏ 1975م. 


-شاهين» عبد الصبورء في علم اللغة العام» مؤسسة الرسالة القاهرة 0م. 
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-الصالح» صبحي» دراسات في فقه All‏ دار العلم للملايين» بيروت» ط14 
0م. 
-ضيف» شوقي» المدارس النحويّةء دار المعارفء القاهرة» «Blo‏ 1968م. 


-عبابنة» جعفرء مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي» دار الفكر » عمّان» Lda‏ 
4م. 


-عبد الباقي» ضاحيء لغة تميم دراسة تاريخيّة وصفيّةء الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميريّة» القاهرة» 1985م. 

-عبد التوأآاب» رمضان» بحوث ومقالات في اللغة مكتبة الخانجي» القاهرة طا 2م. 
: ----------— التطور_اللغويء مكتبة_الخانجيء_القاهرةء_1983م. 


all ,- 5‏ إلى علم اللغة؛ ومناهج GS‏ اللغويء أمكتبة الخانجيء القاهرة: 
«2b‏ 1985م. 


-عبده» داودء أبحاث إفي”اللغة العربية»-مكتية لبنان» بيروت» 1973م. 

-ابن عقيل» بهاء الدتين ( ت 769ه)ء شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك» تحقيق محمد 
محيي Gy)‏ عبد الحميدء دار العلوم الحديثة» بيروت» ط14ء 1964م. 

-عمايرة» إسماعيل أحمد» بحوث في الاستشراق واللغة» مؤسسة الرسالةء بيروت: 

ط1»› 1996م. 

-عمرء أحمد مختارءالبحث اللغوي عند العرب» عالم الكتب» القاهرة» ط4؛ 1982م. 
-العناتي» cay‏ التباين وأثره في تشكيل النظريّة اللغويّة العربيّة» وزارة الثقافةء عمّان» 
1م. 

-عون» حسنء اللغة والنحو دراسة تاريخيّة وتحليليّة ومقارنة» جامعة الأسكندرية» Lia‏ 
2م. 

-عيدء محمّدء في اللّغة ودراستهاء alle‏ الكتب» القاهرة» 1974م. 


= ب -, المستوى اللّغوي للفصحى واللّهجات وللنثر والشعرء CHEN alle‏ 
القاهرة» -al981‏ 
مم 
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-الغوث» مختارء لغة قريش» دار المعراج الدوليّة » الرياض» 1992م. 
-ابن فارسء أحمد بن الحسين ( ت 0395(« الصتاحبي في فقه اللغة وسنن العربيّة في 
كلامهاء تحقيق مصطفى الشويمي» مؤسسة بدران» بيروت» 1963م. 

-الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد ( ت207ه) « معاني القرآن» تحقيق أحمد يوسف 
نجاتي ومحمّد علي النجارء دار السرور » بيروت» 1955م. 

-الفراهيدي» الخليل بن أحمد ( ت175ه).؛ GUS‏ الجمل في النحو المنسوب إلى الخليل 
الفراهيديء تحقيق فخر الدين قباوة» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط1ء 1985م. 

-فك» يوهانء العربيّة» ترجمة رمضان عبد التوّاب» مكتبة الخانجيء القاهرة» 1980م. 
-فندريس» اللغة» ترجمة عبد الحميد التواخلي ومحمد القصاصء مكتبة الإنجلو المصريّة 
0م. 

-القاسمي» علي» علم اللغة delice y‏ المُعاجمء تجامعة الملك: سعودا] عمادة شؤون المكتبات» 
الرياض» 1975م. 

-القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم ( ت 2356( ذيل الأمالي والنوادرء مراجعة لجنة 
إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت»ء 1980م. 

-ابن قتيبة» أبو محمّد عبد الله بن مسلم ( ت 0276(« تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيّد 
أحمد صقرء دار التراث» القاهرة» ط2ء 1973م. 

-القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ( ت 671ه)ء الجامع لأحكام القرآنء 
دار الكتب المصريةء القاهرةء ط2ء 1937م. 

-القفطي» جمال الدين gf‏ الحسن )2646( إنباه al gy‏ على أنباه النحاةء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصريّة؛ القاهرة» 1950م. 

-القيسي» أبو محمّد مكي ( ت 437ه). الكشف عن وجوه القراءات الستبع وعللها 
وحججهاء تحقيق محيي الذين رمضان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2» 1981م. 


5 ---------» مشكل إعراب القرآن» تحقيق حاتم صالح الضتامن» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط2 4 إم. 
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= ابن calla‏ جمال الثين محمد بن عبد الله ( 2672(« تسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد» تحقيق محمد كامل بركات ٠‏ دار الكتاب العربي» القاهرة 7إام. 
-المبرّدء أبو العبّاس محمد بن يزيد ( ت 8285(« الفاضل» تحقيق عبد العزيز الميمني» 
دار الكتب 3 القاهرة -e1956‏ 
-ابن مجاهدء أبو بكر أحمد بن موسى ( ت 8324(« كتاب السّبعة في القراءات» تحقيق 
شوقي ضيف» دار المعارف»› القاهرة ط2 0]ه. 
-المخزومي» مهديء في النحو العربي نقد وتوجيه؛ المكتبة العصريّة؛ بيروت: 
4 م. 
--: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي» yalall‏ 3< 958 م. 
-مسلم» صحيحه بشراح النوويءَ دار الكتب العلمية؛ بیز وت › طا) -e1929‏ 
-مصطفى » محمد طاح Ga Gal‏ الوضفئ“من خلال -القآل الكريم» مؤسسة علي 
جراح الصباح» الكويت» S|‏ 


-مطرء عبد العزيزء لحن العامّة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة؛ Ao gil) Ja‏ 


القاهرة»956 1م. 
-المطلبي» غالب فاضلء لهجة تميم وأثرها في العربيّة الموحدة دار الحريّةء بغدادء 
8م. 

-أبو المكارم » علي» أصول التفكير النحويء الجامعة الليبيّة» طرابلس- ليبياء 

3م. 


5 --------» تقويم الفكر النحويء الدّار العربيّة «SUSU‏ طرابلس- ليبياء 1983م. 
-مكرم» عبد العال سالم» القرآن الكريم وأثره في التراسات النحويّة» دار المعارف: 
القاهرة» 1965م. 

= -----, المدرسة النحويّة في مصر والشام في القرنين الستابع والثامن من الهجرة 
دار الشروق» بيروت» ط1ء 1980م. 
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- ابن منظورء أبو الفضل جمال الين محمد بن مكرم ( ت 711ه). لسان العرب» aad‏ 
له عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف يوسف خيّاط ونديم مر عشلي» دار لسان cor yall‏ 
yas‏ 9 64 د.ث. 

-الموسى» نهادء في تاريخ العربيّة أبحاث في الصُورة التاريخيّة للنحو العربي» الجامعة 
الأردنية» عمان» 6م. 

- -------, اللغة Ags yell‏ وأبناؤهاء مكتبة وسام » عمان» 1990م. 

التين عبد الحميدء مكتبة السنة المحمديّةء cb pala‏ 1955م. 

-النحاس ¢ أبو جعفر أحمد بن محمّد ( ت 338ه). إعراب القرآن © تحقيق زهير 
غازي زاهدء مطبعة ened]‏ سداد 900 آم. 

-النعيمي» حسام ces‏ الدراتيات. اللهجيّة والصوتيّة عند ابن ي» دار الرشيدء بغدادء 
0م. 

-الهاشمي» التهامي SS Rt OST‏ ووب age‏ التراسات والبحوث 
المغربيّة» الرباط» 1978م. 

-ابن هشام» أبو محمد عبد الله جمال الدّين ( ت 8761(« أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن 
مالك» تحقيق محمد محيي الذين عبد الحميد» بيروت› -e1994‏ 

= مح بم » شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تحقيق محمّد محيي 

الذين عبد الحميدء د. ت. 

ب -, شرح قطر الندى وبل الصدى» تحقيق محمد محيي التين عبد الحميدء 
المكتبة العصرية» بيروت» 4 إم. 

- -------» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق مازن المبارك ومحمّد علي 
حمد الله ومراجعة سعيد الأفغاني» مكتبة سيّد الشهداءء دمشق» ط5 1972م. 


«Dla -‏ عبد الغفارء حامدء اللهجات العربية نشأة وتطوراًء دار الفكر العربيء القاهرةء 
21998 
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- ابن يعيش» يعيش بن علي ( ت 2643(« شرح المفصل » مكتبة المدني» القاهرة» 
3وت 

ثانياً: Cat gall‏ والمجلات العربيّة: 

-الحديد» محمود عبد الله clip‏ قراءة عبد الله بن عامر في الميزان» مجلة دراسات 
العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّةءالجامعة الأردنيةء المجلد 23ء العدد1ء 1996م. 

-زاهدء زهير غازيء النحويُون والقراءات القرآنيّة» مجلّة آداب المستنصريّة» جامعة 
البصرة» العدد 15« 1987م. 

-الزتيدي» كاصد ياسرء مشكلات النحو بين القديم والجديد» مجلة التراسات اللغويّة» مركز 
الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميةء المجلد1ء العدد2ء 1999م. 

-الموسى» نهادء فيا قؤلان.أو أضواء:علئ مسألة,التعدّد في وجوه Kay yall‏ مجلة NSH‏ 
« عمّان» العدد 628 1973م. 

-السيّدء إبراهيم cas gs‏ اللهجاتالقديمة وبناء:الجملة في العربِيّةُ الفصحىء مجلّة بحوث 
ودراسات في اللغة pel‏ ااال ر اسن STOOD IEAM‏ 

ثالثاً: الرسائل الجامعيّة: 

- الجمل» عبد الرّحمنء منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره» رسالة ماجستيرء 
إشراف الدكتور فضل حسن عباس» الجامعة الأردنية» عمان:1992م. 
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Abstract 


The Influence of Arab Dialects on Arabic Grammar 


By 
Layla Barjas Abu al-Ghanam 


Supervisor 
Dr. Mahmoud Jaffal al-Hadid 


Arab Scholars, whether inthe: past or.present, have always paid 
extensive attention to the study of old Arab dialects. However, at the 
same time, certain aspects related to these aspects such as structure 


and phonetic studiés had not been accounted for. 


Hence, the present study attempts to tackle the Arab 
grammarians’ methodologies in issues pertaining to peculiar 
structures of dialects, how to study them, accept or reserve them, 
and trace their structural specifics, if possible, to the tribe(s), or to 
smaller groups within the same tribe. This is necessary for 
attributing peculiar structures to a wider chain of many Arab tribes 
living in one area, or for the purpose of pinpointing points of 


convergence and divergence among them. 


The current study assumes that literary Arabic is a combination 
of syntax features inherent in Arabic dialects, which renders it an 
ideal model for syntax complications. Considering the fact that Arabic 
dialects are diverse, many opinions have emerged concerning a 
number of syntactic issues based on heard dialects. This problematic 


has raised many questions, which this study endeavors to answer. 
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One of the questions is identifying those dialects adopted in the 
formation of Arabic grammar. Another is allocated grammarians’ 
methodologies as to monitoring structural peculiarities for the 
different dialects, and how to observing them. Yet another is 
discussing those linguistic and nonlinguistic factors that contributed 
to the emergence of one syntactic phenomenon rather than another 
in a dialect or group of dialects. How grammarians have dealt with 
dialects phenomena generating from this criterion is also one of the 
issues raised in the study. Whether there are points of divergence or 
convergence between dialects and the multi-aspects of inflection in 


brought under focus as will. 


In the course of the study, grammarians* attitudes towards the 
development of dialects techniques are clarified. HOw grammarians 
dealt with the different Quranic readings strengthéned by dialects 
diversity is another issue dealt with in the thesis. Also, discussed is 
whether Arabic syntax can be subjected to such a wide range of 
opinions, which have after been contradictory, depending on the 
diversities and differences of Arabic dialects, and how far 
grammarians have managed to make up such diversities or probably 
to what extent the diversities have contributed to rendering syntax a 
difficult discipline. Lastly, the study aims to underscore the influence 
of dialects diversity on the construction of syntax rules, whether 


positively or negatively. 


